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  www.kantakji.com الإخراج الفني: فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
 Kantakji-tech :إدارة الموقع الالكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

تصدر الكترونيًا عن مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  
وهي وقف لوجه الله تعالى
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Traditional يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ١٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ١.٢، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ١١. 
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لوحة رسم: تشكيلية لبانوراما الكيلانية أيقونة حماة 
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية
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تخبط السياسة المالية العالمية 
النظام الضريبي أنموذجًا - مقارية مع نظام الزكاة الإسلامي 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

عـُـقــد مــؤتمــر الأرض بــنــهــايــة الــقــرن المــاضــي عــام ١٩٩٢ تحــديــدًا ف (ريــو دي جــانــيــرو) الــعــاصــمــة 
الـبـرازيـلـيـة, وحـضـره رؤسـاء الـعـالـم آنـذاك, وممـا أقـروه مـحـاربـة الـفـقـر, لـكـن هـذا الـهـدف بـقـي مـع 
غــيــره مــن الــقــرارات حــبــرًا عــلــى ورق. ثــم وبــعــد أكــثــر مــن عــشــريــن عــامـًـا ف الــعــاصــمــة الــبــرازيــلــيــة 
نـفـسـهـا, اجـتـمـعـت أغـنـى الـدول الـعـشـريـن بـي ١٨-١٩ شـبـاط ٢٠٢٤, لـتـقـرر فـرض الـضـرائـب عـلـى 
الأثــريــاء دون إجــمــاع, بــيــنــمــا أجــمــعــت عــلــى فــرض الــضــريــبــة الــتــصــاعــديــة عــلــى الــفــقــراء لــتــزيــد مــن 

أعبائهم بدل أن تنجز ما أقرته منذ أكثر من ٢٢ عاماً خلت. 

الضرائب على الأثرياء: 

1أظهــرت نــقاشــات وزراء مــالــية مجــموعــة العشــريــن G20 تــخبطًا حــول فــرض الــضرائــب عــلى الأثــريــاء، 

وأوضـحت انـقسام الـرؤى فـي ذلـك، فـرئـاسـة مجـموعـة العشـريـن المـتمثلة بـوزيـر المـالـية الـبرازيـلي تـسعى لـلتوصـل 

إلـى اتـفاق عـالمـي بـشأن فـرض الـضرائـب عـلى أغـنى الأغـنياء، يـسانـدهـا فـي ذلـك الاتحـاد الأوروبـي والاتحـاد 

. وأقـرّ الـوزراء فـي إعـلانـهم: أن عـدم المـساواة فـي الـثروة والـدخـل يـقوّض الـنمو الاقـتصادي، ويـؤدي  2الإفـريـقي

إلى ازدياد التفكك الاجتماعي. 

أمـا وزيـرة الخـزانـة الأمـريـكية، فـبلادهـا لا تـرى حـاجـة لـلتفاوض عـلى اتـفاق دولـي بـشأن فـرض ضـرائـب عـلى 

الأثرياء، لأنها مؤمنة بأن السياسة الضريبية من الصعب للغاية تنسيقها على المستوى العالمي. 

CNN 1 اقتصادية، أميركا لا ترى حاجة لاتفاق عالمي لفرض ضرائب على الأثرياء، ٢٥-٧-٢٠٢٤، ترجمة ياسر محمد، رابط
2 الجزيرة نت، ٢٧-٧-٢٠٢٤، رابط.
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1بــينما وصــف الــسناتــور (بــيرنــي ســانــدرز) الســياســة الــضريــبية الأمــريــكية بــأنــها: ســياســة رجــعية بــشكل 

رهـيب، حـيث يـدفـع أصـحاب المـليارات ضـريـبة أقـل ممـا يـدفـعه الـعمال. وهـذا الـوضـع يـجب أن يـتغير عـن 

طريق إنشاء نظام ضريبي عادل. 

 : 2انخفاض الضرائب على الأغنياء من عام ١٩٤٠

ذكــر وزيــر الــعمل الأمــيركــي الــسابــق (روبــرت رايــخ) تــاريــخ مــعدلات الــضرائــب عــلى أغــنى الأمــيركــيين، 

كالآتي:  

كـانـت نسـبة الـضريـبة فـي عـام ١٩٤٠ مـا يـعادل ٨١٪، وارتـفعت إلـى ٨٤٪ فـي عـام ١٩٥٠، ثـم بـلغت ٩١٪ 

فــي عــام ١٩٦٠، وبــدأ الانــخفاض فــي عــام ١٩٧٠ عــندمــا بــلغت ٧٢٪، ثــم انــخفضت إلــى ٧٠٪ فــي عــام 

١٩٨٠، ثـم شهـدت أكـبر تـراجـع فـي عـام ١٩٩٠ عـندمـا بـلغت ٢٨٪، ثـم ارتـفعت إلـى ٤٠٪ عـام ٢٠٠٠، 

قبل أن تعاود الانخفاض في عام ٢٠١٠ إلى ٣٥٪. 

سياسة إلغاء الضرائب وخفضها: 

١- تعهـدت المـرشـحة لخـوض الانـتخابـات الـرئـاسـية عـن الحـزب الـديمـقراطـي، فـي خـطابـها أمـام المـؤتمـر الـوطـني 

للحـزب أنـها تـعتزم تمـريـر تـخفيض ضـريـبي يهـدف لـدعـم الـطبقة المـتوسـطة إذا أصـبحت رئـيسة. فـبدلاً مـن 

زيـادة الـضرائـب الـتي يـتبناهـا تـرامـب، فـإنـها سـتقرّ خـفضًا ضـريـبيًا لـلطبقة المـتوسـطة يسـتفيد مـنه أكـثر مـن 

١٠٠ مليون أميركي. 

٢3- أعـلنت اسـبانـيا إلـغاء ضـريـبة الـقيمة المـضافـة عـلى زيـت الـزيـتون بسـبب ارتـفاع سـعره نـتيجة الجـفاف 

وذلـك حـتى ٣٠ أيـلول سـبتمبر مـن هـذا الـعام، وهـذا اعـتراف واضـح بـأن الـضرائـب عـامـل أسـاسـي فـي افـتعال 

التضخـم لأنـها تـرفـع الأسـعار دون زيـادة فـي الـكمية أو الجـودة. عـلمًا أن اسـبانـيا تـنتج نـصف زيـت الـزيـتون 

العالمي، وهي من أكبر المستهلكين له. 

، فــي مــنطقة البحــر الــكاريــبي والمحــيط الــهادئ والجــزر الــبريــطانــية،  ٣4- لا تــفرض الــدول الجــزريــة الــصغيرة

الـضرائـب عـلى الشـركـات، وكـثير مـنها لا يـفرض ضـريـبة الـدخـل أو الـضرائـب عـلى أربـاح رأس المـال، لـذلـك 

1 شبكة CNN، ١٣-٨-٢٠٢٤، رابط.
 CNN ،2 كيف انخفضت ضريبة الأثرياء من ٨١٪ إلى ٣٥٪ في ٧ عقود؟ وزير أميركي سابق يجيب، ترجمة ياسر محمد

اقتصادية، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣، رابط
3 الجزيرة نت، تاريخ ٢٠-٦-٢٠٢٤.
4 الجزيرة نت، تاريخ ١٩-٨-٢٠٢٤.
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تـــــعدُّ هـــــذه المـــــناطـــــق المـــــقر 

الـــــرئيســـــي المـــــعتمد لمـــــئات 

الشـركـات الـعالمـية، وغـالـبا مـا 

يُـــــــطلق عـــــــليها: المـــــــلاذات 

الضريبية. 

٤- اقــــــترحــــــت المــــــرشــــــحة 

الـــديمـــقراطـــية لـــلانـــتخابـــات 

1الأمـــريـــكية زيـــادة الإعـــفاء 

الـضريـبي لـكل طـفل مـعال فـي 

الأســرة لــيصبح ٣٦٠٠ دولار 

بـــدلاً مـــن ٢٠٠٠ دولار، مـــع 

اعــــتماد إعــــفاء أكــــبر بــــقيمة 

٦٠٠٠ دولار لـــــــــلموالـــــــــيد 

الجـــدد. واقـــترحـــت تـــوســـيع 

الإعـفاء الـضريـبي عـلى الـدخـل 

المكتسـب لـلعامـلين بـأجـر مـنخفض ممـن لـيس لـديـهم أطـفال، وزيـادة الـدعـم لأولـئك الـذيـن يشـترون تـأمـيناً عـلى 

منصات الخدمات الصحية الفيدرالية. 

 :G20 مقترح رئاسة

طـرحـت الـبرازيـل مـقترحًـا بـأن يـدفـع المـليارديـرات سـنويـًا ٢٪ مـن أصـولـهم كـضرائـب، وهـذا مـا سـيؤدي إلـى 

تحــصيل إيــرادات بحــدود ٢٥٠ مــليار دولار يمــكن أن تســتخدم لمــواجــهة الجــوع، والــصراعــات، والــوقــايــة مــن 

الأوبئة، وحماية المناخ. 

1 الشرق بزنس، ١٩-٨-٢٠٢٤، رابط.
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إحصائيات: كشفت أوكسفام قبل أيام: 
* أن ثـروة ١٪ مـن أغـنى أغـنياء الـعالم زادت بمـقدار ٤٢ تـريـليون دولار خـلال الـعقد 

الماضي. 
* انخـفاض الـضرائـب عـلى الأغـنياء إلى أدنـى مسـتويـاتهـا الـتاريخـية، ممـا يـفاقـم  

عدم المساواة، | الوقت الذي يعاني فيه بقية العالم من الفقر ونقص الموارد. 
* أن ال ٤٢ تــريــليون دولار أميركي هــي أكــثر ب ٣٦ مــرة مــن الــثروة التي يجــمعها 
الـنصف الأفـقر مـن سـكان الـعالم، ورغـم ذلـك يـدفـع أصـحاب المـليارات ضـرائـب أقـل 

من ٠.٥٪ من ثرواتهم على مستوى العالم. 
* أن ٨٠٪ من أصحاب المليارات العالميين يقطنون | دول مجموعة العشرين. 

لـقد أظهـرت الـدول الـغنية تـبايـنات واضـحة تجـاه السـياسـات الـضريـبية، فـاخـتلفوا فـي فـرضـها عـلى الأغـنياء، 

واجـتمعوا عـلى فـرضـها عـلى الـفقراء بنسـب تـصاعـديـة، وأقـرّوا بـالخـلل الـتوزيـعي لهـذا الـنظام المـالـي واعـترفـوا 

بنتائجه الاجتماعية المدمرة. 

المقاربة المالية مع نظام الزكاة الإسلامي: 

تـفرض شـريـعة الإسـلام عـلى المسـلمين ممـن مـلك نـصاب المـال بمـقدار ٨٥ غـرامـًا ذهـبيًا أو مـا يـعادلـه مـن عـروض 

الـــتجارة أي مـــن غـــير الأصـــول الـــثابـــتة، دفـــع زكـــاة مـــال بمـــقدار ٢.٥٪ عـــلى أســـاس الـــتقويم الهجـــري (أو 

٢.٥٨٨٥٪ عـلى أسـاس الـسنة المـيلاديـة) يـتم سـدادهـا لـلفقراء. لـذلـك فـمن مـلك الـنصاب دخـل فـي فـئة 

المزكين، فيحسب صافي رأس ماله العامل، من أجل سداد زكاة ماله. 

وبذلك يختلف ما توصلت إليه نقاشات مجموعة العشرين أي الدول الغنية مع مفهوم الزكاة، كالآتي:  

ذهـب مـقترح G20 إلـى فـرض الـضريـبة عـلى كـامـل مـا يمـلكه الأغـنياء الأثـريـاء، وهـذه فـئة أقـل عـددًا مـن -

الأغـنياء، وأكـبر مـن حـيث حجـم المـلكية، ممـا ذهـبت إلـيه الشـريـعة الإسـلامـية الـتي جـعلت مـلكية ٨٥ 

غرامًا ذهبيًا من غير الأصول الثابتة كأساس لفرض زكاة المال. 

ذهـب مـقترح رئـاسـة مجـموعـة العشـريـن إلـى فـرض ٢٪ عـلى كـامـل مـلكية الأثـريـاء، بـينما فـرضـت الشـريـعة -

الإسـلامـية ٢.٥٪ عـلى صـافـي رأس المـال الـعامـل، أي بـاسـتثناء الأصـول الـثابـتة. وهـذا يُـعدُّ أكـثر عـدالـة 

رغــم الــفارق بــين الــنتيجتين، فــالمــساهــمة الاجــتماعــية ممــن يمــلك يــجب ألا تُــفقر الــغني بــل تــرفــع ســويــة 

الفقير. 
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ذهــب مــقترح رئــاســة مجــموعــة العشــريــن إلــى تــوجــيه حــصيلة إيــرادات الــضريــبة إلــى: مــواجــهة الجــوع، -

والـصراعـات، والـوقـايـة مـن الأوبـئة، وحـمايـة المـناخ. بـينما أجـازت الشـريـعة الإسـلامـية إنـفاق حـصيلة 

الــزكــاة عــلى ثــمانــية مــصارف تشــترك فــيما بــينها بــأنــها فــقيرة مــحتاجــة. أمــا مــواجــهة الــصراعــات فــتقع 

مـسؤولـيتها عـلى وزارة الخـزانـة ويـقابـلها بـيت المـال، وكـذلـك حـال الـوقـايـة مـن الأوبـئة أو الجـوائـح، إضـافـة 

لحـمايـة المـناخ، وعـند الـضرورة الـقصوى يـتم الـلجوء إلـى فـرض ضـرائـب عـلى أغـنياء المسـلمين دون الـفقراء 

طالما بيت المال فارغًا، وتتوقف هذه السياسة إذا لم يعد فارغًا.  

ذهــبت وزيــرة الخــزانــة الأمــريــكية لــلقول بــأن: الســياســة الــضريــبية مــن الــصعب لــلغايــة تنســيقها عــلى -

المسـتوى الـعالمـي، بـينما يـطبق المسـلمون زكـاة أمـوالـهم، وهـم ربـع سـكان الأرض، بـاتـساق، مـنذ ١٤٤٦ 

عــامًــا، بنســبة زكــاة ثــابــتة Flat وليســت تــصاعــديــة، كــما أنــها الــعبء الــوحــيد، وليســت مــتعددة 

كـالـضرائـب عـلى الـدخـل والـضرائـب عـلى رأس المـال والـضرائـب عـلى المـبيعات فـضلا عـن الـضرائـب المـباشـرة 

وغـيرهـا. أمـا فـائـض بـيت مـال الـزكـاة فـكان يـتم نـقله إلـى الأقـرب مـكانًـا والأكـثر حـاجـة، حـتى يـتم الـقضاء 

على الفقر تمامًا، وقد حصل هذا الأمر مرتين في التاريخ الإسلامي في زمن العمرين رضي الله عنهما. 

لـذلـك يـُعدُّ فـرض الـضرائـب عـلى الأثـريـاء بنسـب مـرتـفعة ظـلمًا لـهم، كـما أن فـرض الـضرائـب عـلى الـفقراء كـما 

هـو مـعمول بـه فـي الـنظم الـضريـبية ظـلم لـهم. وشـريـعة الإسـلام تـأبـى الـظلم لـلناس، وتحـث عـلى إقـامـة الـعدل 

بينهم. 

حماة (حماها الله) في ١٧ صفر ١٤٤٦ هـ الموافق ٢١ آب/ أغسطس ٢٠٢٤ م 
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1فك رموز عملية إزالة التضخم 

Sebastian Heise 
A research economist in Labor and Product Market Studies in the 
Federal Reserve Bank of New York’s Research and Statistics Group

Ayşegül Şahin  
Richard J. Gonzalez Regents Chair in Economics at the University of 
Texas at Austin

ارتـــفـــع الـــتـــضـــخـــم ف الـــولايـــات المـــتـــحـــدة ف أوائـــل فـــتـــرة مـــا بـــعـــد كـــوفـــيـــد, مـــدفـــوعـــا بـــالـــعـــديـــد مـــن 
الـصـدمـات الاقـتـصـاديـة مـثـل اضـطـرابـات سـلـسـلـة الـتـوريـد والـقـيـود المـفـروضـة عـلـى إمـدادات الـعـمـالـة. 
بـعـد ذروتـه عـنـد ٦.٦% ف سـبـتـمـبـر ٢٠٢٢, انـخـفـض الـتـضـخـم الأسـاسـي لمـؤشـر أسـعـار المـسـتـهـلـك 
بـسـرعـة خـلال الـعـامـي المـاضـيـي, وانـخـفـض إلـى ٣.٦% مـؤخـرا. مـا الـذي يـفـسـر الـتـحـولات الـسـريـعـة 
ف ديــنــامــيــات الــتــضــخــم ف الــولايــات المــتــحــدة? ف ورقــة حــديــثــة, أظــهــرنــا أن الــتــفــاعــل بــي ضــغــوط 
ســلــســلــة الــتــوريــد وضــيــق ســوق الــعــمــل أدى إلــى تــضــخــيــم ارتــفــاع الــتــضــخــم ف عــام ٢٠٢١. ف هــذا 
المـنـشـور, نجـادل بـأن هـذه الـقـوى نـفـسـهـا الـتـي دفـعـت الارتـفـاع غـيـر الخـطـي ف الـتـضـخـم قـد عـمـلـت 
ف الاتجـاه المـعـاكـس مـنـذ أواخـر عـام ٢٠٢٢, ممـا سـرع عـمـلـيـة تـفـكـك الـتـضـخـم. تـتـنـاقـض الحـلـقـة 
الحـالـيـة مـع الـفـتـرات الـتـي تـعـرض فـيـهـا الاقـتـصـاد لـلـصـدمـات إمـا لـلـمـدخـلات المـسـتـوردة أو لـلـعـمـل 

وحده. 

الصدمات والتضخم من جانب العرض 

كـيف سـاهـمت ضـغوط جـانـب الـعرض فـي زيـادة التضخـم فـي فـترة مـا بـعد كـوفـيد المـبكرة وانـخفاض التضخـم 

اللاحق؟ في ورقتنا الأخيرة، نقوم بتحليل ارتفاع التضخم. ندرس ثلاث صدمات في جانب العرض:  

أولا، اخــتناقــات ســلسلة الــتوريــد الــتي زادت مــن أســعار المــدخــلات الــوســيطة المســتوردة (صــدمــة أســعار 

المدخلات)؛  

وثـانـيا، ارتـفاع ضـيق سـوق الـعمل بسـبب انـخفاض عـرض الـعمالـة، عـلى سـبيل المـثال الـناتج عـن الـتقاعـد المـبكر 

(صدمة عرض العمالة)؛  

 Sebastian Heise and Ayşegül Şahin, Deciphering the Disinflation Process, JUNE 1

24, 2024, Liberty Street Economics, Link
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وثـالـثا، ضـغوط سـلسلة الـتوريـد الـتي يـعانـي مـنها المـنافـسون الأجـانـب، ممـا سـمح للشـركـات الأمـريـكية بـتوسـيع 

عـلامـاتـها دون فـقدان حـصتها فـي الـسوق (صـدمـة المـنافسـين الأجـانـب). مـن خـلال عـدسـة نمـوذجـنا، أدى 

الجــمع بــين الــصدمــات الــثلاث إلــى زيــادة فــي التضخــم تــبلغ حــوالــي ٣ نــقاط مــئويــة فــوق مســتوى التضخــم 

المسـتقر المـفترض الـبالـغ ٢٪، أي حـوالـي ثـلاثـة أربـاع الارتـفاع فـي تضخـم مـؤشـر أسـعار المسـتهلك الأسـاسـي 

الـذي لـوحـظ خـلال عـامـي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢. الأهـم مـن ذلـك، أن الـصدمـة المشـتركـة لـها تـأثـير مضخـم فـي 

نمـوذجـنا: عـندمـا ضـربـت الـصدمـات الاقـتصاد بـشكل مشـترك، ازداد التضخـم بنسـبة ٠.٧ نـقطة مـئويـة أكـثر 

مما كان عليه عندما ضربت بشكل منفصل. 

نسـتخدم الـنموذج لتحـليل انـخفاض التضخـم مـن ذروتـه مـع تـبدد الـصدمـة المشـتركـة. عـلى وجـه التحـديـد، 

نـقارن السـيناريـو الـذي يـتم فـيه تـولـيد ذروة التضخـم مـن خـلال الـصدمـة المجـمعة مـقابـل سـيناريـو افـتراضـي 

حـيث يحـدث سـعر المـدخـلات وسـوق الـعمل وصـدمـات المـنافسـين الأجـانـب بـشكل مـنفصل ويـتم إضـافـة 

اسـتجابـات التضخـم. فـي الـرسـم الـبيانـي أدنـاه، يمـثل الخـط الأزرق وتـيرة التضخـم فـي السـيناريـو عـندمـا ضـربـت 

الـصدمـات الاقـتصاد بـشكل مـنفصل. بـعد عشـرة أربـاع، انـخفض التضخـم بـنحو ١.٨ نـقطة مـئويـة. يظهـر 

الخـط الأحـمر مـسار التضخـم بـعد صـدمـة مشـتركـة. نجـد أن التضخـم انـخفض بسـرعـة أكـبر فـي هـذه الحـالـة، 
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حـيث انـخفض بـنحو ٢.٢ نـقطة مـئويـة بـعد عشـرة أربـاع، أي أكـثر مـن ثـلثي ارتـفاع التضخـم بنسـبة ٣٪.

 
المصدر: حسابات المؤلفين. 

مـلاحـظات: يـوضـح الـرسـم الـبيانـي الاسـتجابـة الـدافـعة لتضخـم مـؤشـر أسـعار المسـتهلك الأسـاسـي، أي جـميع الـعناصـر بـاسـتثناء الـغذاء والـطاقـة. 

يـتتبع الخـط الأزرق مجـموع الاسـتجابـة الـدافـعة لـصدمـة مـنفصلة لأسـعار الاسـتيراد، وصـدمـة عـدم جـدوى الـعمل، وصـدمـة المـنافـسة. يظهـر الخـط 

الأحمر التأثير المشترك لجميع الصدمات الثلاث في وقت واحد. 

الاستبدال بين العمالة والمدخلات المستوردة يولد تضخما أسرع 

لمــاذا تــولــد الــصدمــة المشــتركــة اســتجابــة مضخــمة للتضخــم فــي نمــوذجــنا؟ حــدســيا، عــندمــا تــضرب صــدمــة 

مشـتركـة لأسـعار المـدخـلات والـعمالـة المسـتوردة الاقـتصاد، يـصبح الاسـتبدال بـين الـعمالـة والـوسـيطة المسـتوردة 

أقـل فـعالـية بـالنسـبة للشـركـات. فـي الأوقـات الـعاديـة، يمـكن للشـركـات أن تـبتعد عـن أي عـامـل يـعانـي مـن 

زيـادة مـعزولـة فـي الـتكالـيف. عـلى سـبيل المـثال، يمـكن للشـركـات اسـتيعاب ضـغوط الأجـور فـي الاقـتصاد 

المحـلي عـن طـريـق اسـتبدال المـدخـلات مـن مـصادر محـلية، والـتي تسـتخدم الـعمالـة المحـلية، بـوسـيطة مسـتوردة 

مـن الخـارج، بـاسـتخدام الـعمالـة الأجـنبية بـشكل فـعال. عـندمـا تـرتـفع كـل مـن تـكالـيف المـدخـلات الـوسـيطة 

وتـكالـيف الـعمالـة فـي الـوقـت نـفسه، كـما هـو الحـال فـي فـترة مـا بـعد كـوفـيد مـباشـرة، يـتضاءل نـطاق هـذا 

الاسـتبدال. ونـتيجة لـذلـك، لا تسـتطيع الشـركـات الـتحكم فـي الـتكالـيف بـفعالـية، ممـا يـؤدي إلـى تـضخيم 
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الـتكلفة الـتي تـنتقل إلـى التضخـم. عـلاوة عـلى ذلـك، أدت مـشاكـل سـلسلة الـتوريـد الـتي واجـهها المـنافـسون 

الأجـانـب فـي فـترة مـا بـعد كـوفـيد مـباشـرة إلـى تـقليل المـنافـسة الـفعالـة الـتي يـواجـهها المـنتجون المحـليون، ممـا زاد 

مـن مـرور الشـركـات المحـلية بـالـصدمـات السـلبية فـي الأسـعار. نـحن نـقدم الـدعـم التجـريـبي لآلـية الـتضخيم هـذه 

في ورقتنا. 

بـالانـتقال إلـى التضخـم، وفـقا لـنموذجـنا، فـإن الـقوى نـفسها الـتي ولـدت طـفرة التضخـم عـملت فـي الاتجـاه 

المـعاكـس. جـعلت سـهولـة الـوصـول إلـى المـدخـلات الأجـنبية، إلـى جـانـب سـوق الـعمل المحـلي الأقـل ضـيقا، مـن 

السهــل عــلى المــنتجين المحــليين الاســتبدال مــرة أخــرى بــين الــعمالــة والــوســطاء. عــلى ســبيل المــثال، قــد يــؤدي 

انـخفاض اخـتناقـات سـلسلة الـتوريـد إلـى جـعل الحـصول عـلى مـدخـلات إضـافـية مـن الخـارج أكـثر جـاذبـية 

لاحـتواء ضـغوط الأجـور. يشـير نمـوذجـنا إلـى أن هـذه الـقدرة عـلى الاسـتبدال بـين المـدخـلات قـد سـاهـمت فـي 

انـخفاض أسـرع فـي التضخـم ممـا لـو خـفت ضـغوط أسـعار المـدخـلات أو ضـغوط سـوق الـعمل بمـعزل عـن ذلـك. 

أدت زيـادة المـنافـسة مـع الشـركـات الأجـنبية إلـى زيـادة إخـمال هـوامـش المـنتجين الأمـريـكيين، ممـا وضـع ضـغطا 

هبوطيا إضافيا على الأسعار. 

ساعدت اضطرابات سلسلة التوريد العمال ذوي المهارات المنخفضة 

أحـد الآثـار المـترتـبة عـلى نمـوذجـنا هـو أن صـدمـات جـانـب الـعرض فـي فـترة مـا بـعد كـوفـيد المـبكرة ربمـا سـاعـدت 

الــعمال الأمــريــكيين ذوي المــهارات المــنخفضة. عــندمــا يــكون الاســتبدال بــين الــعمالــة المــنزلــية والمــدخــلات 

الــوســيطة ضــعيفا، يســتفيد الــعمال الأمــريــكيون ذوو المــهارات المــنخفضة أكــثر مــن غــيرهــم بســبب الــطلب 

الإضــافــي عــلى الــعمالــة لإنــتاج مــدخــلات فــي الــولايــات المتحــدة. تمــاشــيا مــع هــذا، شهــد الــعمال فــي الــربــع 

الـسفلي مـن تـوزيـع الأجـور نمـوا قـويـا فـي الأجـور فـي عـام ٢٠٢٠ حـتى أوائـل عـام ٢٠٢٢، ممـا أدى إلـى ضـغط 

الأجـور الـذي يظهـر فـي الـرسـم الـبيانـي أدنـاه. إن الـتطبيع الأخـير لـظروف سـلسلة الـتوريـد لـه تـأثـير عكسـي، 

حـيث أصـبح الاسـتبدال بـين الـعمالـة الأمـريـكية والمـدخـلات الأجـنبية أكـثر فـعالـية مـرة أخـرى. وبـالـتالـي، فـإن 

الـعمال ذوي المـهارات المـنخفضة يـتضررون بـشكل خـاص. يـتسق الانـخفاض الأخـير فـي نمـو الأجـور وخـاصـة 

في الجزء السفلي من توزيع الأجور مع هذا التأثير. 
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المصدر: بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا. 

مـلاحـظات: يـوضـح الـرسـم الـبيانـي المـتوسـط المتحـرك لمـدة اثـني عشـر شهـرا لمـتوسـط الـنمو لمـدة اثـني عشـر شهـرا فـي الأربـاح بـالـساعـة حسـب ربـع 

الأرباح. الربع الأول هو أدنى واحد. 

خاتمة 

نـاقـش هـذا المـنشور الـصدمـة المشـتركـة لـلمدخـلات المسـتوردة وعـرض الـعمالـة الـتي ربمـا تـكون قـد أدت إلـى 

تـضخيم ارتـفاع التضخـم فـي أوائـل فـترة مـا بـعد كـوفـيد. ومـع تـبدد الـصدمـة، يشـير نمـوذجـنا إلـى أن الآلـية 

نــفسها قــد عــملت فــي الاتجــاه المــعاكــس وســرعــت مــن انــخفاض التضخــم. قــد يــكون تــأثــير الــتضخيم أحــد 

التفسيرات لتراجع التضخم الأسرع من المتوقع على مدى العامين الماضيين. 

لا نـتوقـع أن تفسـر صـدمـات جـانـب الـعرض بـشكل كـامـل ارتـفاع التضخـم وانـخفاضـه بسـبب الـدور الـهام 

الـذي تـلعبه عـوامـل جـانـب الـطلب، مـثل الـتحويـلات الحـكومـية خـلال الـوبـاء. والأهـم مـن ذلـك، أن عـوامـل 

جانب الطلب هذه يمكن أن تكون مسؤولة جزئيا عن عوامل جانب العرض التي نلاحظها. 
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مـن الآن فـصاعـدا، فـي ضـوء نـتائـجنا الـنموذجـية، نـتوقـع أن يـنخفض الـضغط الهـبوطـي عـلى التضخـم بسـبب 

قـوى الـتضخيم الـتي تم تسـليط الـضوء عـليها مـنذ أن عـادت ظـروف سـلسلة الـتوريـد إلـى طـبيعتها، ممـا يحـد 

من انخفاض التضخم من التفاعل مع سوق العمل. 
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قراءة في مقال البنك الدولي: حان الوقت لمساعدة البلدان 
1التي تواجه تحديات السيولة 

 د. سامر مظهر قنطقجي

يــســعــى هــذا المــقــال مــن مــنــتــدى الــبــنــك الــدولــي لاســتــنــقــاذ الــدول الــغــارقــة بــالــديــون قــبــل أن تــدخــل 
مـرحـلـة عـدم الاسـتـجـابـة لـلإنـعـاش, فـعـنـوانـه يـقـول حـان الـوقـت, وهـذا الـتـحـيـي مـرده المـثـل الـشـعـبـي: 
لا يمـوت الـذئـب ولا يـفـتـى الـغـنـم, لـذلـك يـبـدو أنـه حـرص عـلـى الـدول المـديـنـة, أمـا حـقـيـقـتـه فـسـعـيـه 

لمصالح الدول الدائنة, لذلك هو يركز على خدمة الديون أكثر من تركيزه على الديون نفسها. 

يـوضـح المـقال نـتيجة مـهمة: يـنفق الـبلد فـي الشـريـحة الـوسـيطة مـن الـبلدان مـنخفضة الـدخـل عـلى خـدمـة 

الــديــن الخــارجــي أكــثر مــن ضــعفي مــا كــان يــنفقه قــبل عشــر ســنوات. ويــرد المــقال الــفضل لــلجان الــدائــنين 

واجــتماع المــائــدة المســتديــرة الــعالمــي حــول الــديــون الســياديــة ومجــموعــة العشــريــن ونــادي بــاريــس وجــهات 

ومـؤسـسات أخـرى. وهـذه مـؤسـسات تـخص الـدائـنين لـذلـك هـي تـركـز عـلى عـائـداتـهم مـن الـفوائـد الـتي 

تسميها تكلفة الدين. 

إن سـياسـة هـيكلة الـديـون إذا لـم تـراع مـقدرة الـدول المـديـنة وقـدراتـها المـالـية فسـرعـان مـا سـيكون مـآل هـذه 

الهـيكلة إلـى تـعثر، فـتضطر الـدول المـديـنة لـلاسـتقراض ثـانـية بمـعدلات أعـلى لانـخفاض تـصنيفها الائـتمانـي، 

فتعود دوامة خدمة الدين لتنشأ من جديد بشكل أكثر حدة واستفحالاً. 

والـنتيجة الـثانـية لـلمقال: أن ارتـفاع مـدفـوعـات الـفائـدة وسـداد الـديـون يـكبل إمـكانـات الـنمو وخـلق فـرص 

الـعمل، وهـذا مـا يـجعل الـدول المـديـنة تـعيش حـياة عـبوديـة الـديـون دون أمـل فـي الخـروج مـنها، فـالـدول الـدائـنة 

تمتص قدرات الدول المدينة وتزيد إشكالياتها من سيولة ونمو وغير ذلك إلى غير رجعة. 

ثـم يـقترح المـقال ثـلاث ركـائـز للحـل، وتـصب الـركـيزتـين الأولـى والـثانـية فـي الـركـيزة الـثالـثة الـتي تحـقق مـراد 

الـدول الـدائـنة فـي تحـصيل تـكالـيف خـدمـة الـديـن الخـاص بـها. وبهـذا نجـد أن المـقال يـدور فـي فـلك مـصالـح 

الدائنين مدعيًا سعيه لمساعدة الدول المدينة. 

وبمقارنة الحل الإسلامي لهذه المشكلة، فنميز ثلاثة ركائز: 

1 بابلو سافيدرا، جيلا بازارباشيوغلو، منتدى البنك الدولي، ١/ ٨/ ٢٠٢٤، رابط.
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الركيزة الأولى: النهي عن التوسع بالديون إلا لضرورة. 

الــركــيزة الــثانــية: شــطب الــفوائــد كــليًا، لــقولــه تــعالــى: فـَلَُ$مْ رُءوُسُ أمَْـوَالـُِ$مْ (الــبقرة: ٢٧٩)،  

ةٍ  وإنـظار الـدول المـديـنة، والأفـضل مـن الإنـظار مـسامـحتها بـالحـط مـن ديـونـها، لـقولـه تـعالـى: وَإِن كَـانَ ذوُ ع5َُْ

قوُا خَيرٌْ لَُّ$مْ (البقرة: ٢٨٠).  ةٍ ۚ وَأنَ تَصَدَّ َ5َEَْم ٰGَِفنَظَِرَةٌ إ
الركيزة الثالثة: التوجه نحو العمل المنتج والمجدي غير الطفيلي. 

نص المقال: 

مـع زيـادة ضـغوط خـدمـة الـديـون عـلى الحـيز المـتاح فـي المـالـية الـعامـة لـتمويـل الاسـتثمارات الـضروريـة لـلغايـة فـي 

الـعديـد مـن الـبلدان، مـطلوب اتـخاذ إجـراءات عـاجـلة لـتعزيـز هـذا الحـيز وتـوسـيع نـطاقـه، فـضلاً عـن تـأمـين الـدعـم 

الدولي الكافي، وخفض تكاليف خدمة الدين.  

وتـــتعرض بـــلدان كـــثيرة لـــضغوط كـــبيرة بســـبب زيـــادة مـــدفـــوعـــات الـــفائـــدة وارتـــفاع مـــعدلات ســـداد 

الـديـون. وكـانـت الـبلدان مـنخفضة الـدخـل هـي الأكـثر تـضرراً مـن الآثـار الاقـتصاديـة الـناجـمة عـن جـائـحة 

كـورونـا، والـصراعـات حـول الـعالـم، والارتـفاع المـفاجـئ فـي أسـعار الـفائـدة الـعالمـية، ويـنفق الـبلد فـي الشـريـحة 

الـوسـيطة مـن الـبلدان مـنخفضة الـدخـل عـلى خـدمـة الـديـن الخـارجـي أكـثر مـن ضـعفي مـا كـان يـنفقه قـبل عشـر 

ســنوات مــضت كنســبة مــن الإيــرادات الــتي يــحصلها، حــيث بــلغ المــعدل نــحو ١٤٪ فــي نــهايــة عــام ٢٠٢٣ 

مـقارنـة بمـا بـلغ ٦٪ قـبل هـذه الـسنوات العشـر. وبـعد سـنوات مـن عـمليات الاقـتراض الـكبيرة، بـلغت مـعدلات 

سـداد الـديـون فـي الـبلدان مـنخفضة الـدخـل عـلى المـدى الـقريـب نـحو ثـلاثـة أضـعاف المـتوسـط عـلى الأجـل 

الـطويـل، أي نـحو ٦٠ مـليار دولار مـقارنـة بمـتوسـط سـنوي قـدره ٢٠ مـليار دولار فـي الـفترة مـن ٢٠١٠ إلـى 

 .٢٠٢٠

وبـفضل أنشـطة لجـان الـدائـنين واجـتماع المـائـدة المسـتديـرة الـعالمـي حـول الـديـون السـياديـة ومجـموعـة العشـريـن 

ونـادي بـاريـس وجـهات ومـؤسـسات أخـرى، سـاعـد تحسـين إجـراءات الـدائـنين عـلى تبسـيط وتسهـيل إعـادة 

هـيكلة الـديـون السـياديـة وخـفض مـدد الأطـر الـزمـنية لإعـادة الهـيكلة. وأيـاً مـا كـان الأمـر، لابـد مـن بـذل المـزيـد 

مـن الجـهود لتسـريـع وتـيرة هـذه الإجـراءات والحـد مـن عـدم الـيقين الـذي يـكتنف المشهـد. وعـلى الـرغـم مـن أنـنا 

تجـنبنا حـتى الآن وقـوع أزمـة ديـون عـلى مسـتوى الـنظام الـعام بـأكـمله، فـإن ارتـفاع مـدفـوعـات الـفائـدة وسـداد 
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الـديـون يـكبل إمـكانـات الـنمو وخـلق فـرص الـعمل، ويـضع فـي الـوقـت نـفسه  ضـغوطـا كـبيرة عـلى المـالـية الـعامـة 

لـلعديـد مـن الـبلدان. ويـأتـي هـذا فـي وقـت تحـتاج فـيه الـبلدان إلـى اسـتثمارات حـيويـة لـتحقيق نمـو اقـتصادي 

مســتدام وشــامــل للجــميع، فــضلاً عــن الــتكيف مــع تــغير المــناخ. ودون حــل المــشكلات المــرتــبطة بــضغوط 

السـيولـة، فـإنـها قـد تـؤدي إلـى مـشكلات تـتعلق بـالمـلاءة المـالـية  لـلعديـد مـن الـبلدان المـعرضـة لـلمخاطـر. وبـعبارة 

أخـرى، فـإنـه وإن كـان يمـثل الآن ضـغطاً عـلى المـالـية الـعامـة يمـكن أن يـتحول إلـى أزمـة ديـون، وسـيكون لـذلـك 

آثار كبيرة على معدلات النمو وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر. 

وينبغي للمجتمع الدولي أن يتحرك الآن لتجنب هذه النتيجة. 

لـذا، يـقترح صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي مـعاً حـزمـة مـن الإجـراءات لـدعـم الـبلدان مـنخفضة الـدخـل 

والــبلدان الأخــرى المــعرضــة لــلمعانــاة والمخــاطــر فــي ســعيها لإدارة هــذه الــضغوط بهــدف خــلق حــيز أكــبر فــي 

الموازنات الحكومية لدعم جهود النمو وبناء القدرة على الصمود. 

ويقوم نهجنا على ٣ ركائز: 

الـركـيزة ١ - تـعبئة المـوارد المحـلية. يمـكن لـلحكومـات تـعزيـز مـعدلات الـنمو وزيـادة فـرص الـعمل وخـلق •

حـيز فـي المـالـية الـعامـة مـن خـلال تـعبئة المـوارد المحـلية. وسـتقدم المـبادرة الجـديـدة المشـتركـة لـلبنك الـدولـي 

وصـندوق الـنقد الـدولـي لـتعبئة المـوارد المحـلية المـشورة بـشأن السـياسـات، فـضلاً عـن مـد يـد الـعون لـتنمية 

الــقدرات بهــدف مــساعــدة الــبلدان عــلى تــنفيذ الإصــلاحــات المــطلوبــة. ويــعني ذلــك تســلسل إجــراءات 

الإصــلاح لتســريــع وتــيرة الــنمو الاقــتصادي وخــلق فــرص الــعمل، وفــي الــوقــت نــفسه تــدعــيم الحــوكــمة 

والـتصدي لـلفساد فـي إطـار الـتعلم مـن الـبلدان المـماثـلة وتـبادل الخـبرات عـلى مسـتوى الـبلدان. كـما تـدعـو 

هــذه المــبادرة إلــى تحســين فــعالــية الإنــفاق الــعام، وزيــادة الإيــرادات الحــكومــية لــتلبية الاحــتياجــات ذات 

الأولوية، وتنمية الأسواق المالية المحلية لتوجيه المدخرات نحو الاستخدامات الإنتاجية. 

الـركـيزة ٢ - المـسانـدة الـدولـية. مـن شـأن المـسانـدة المـالـية أن تـدعـم الـبلدان عـلى تـلبية احـتياجـاتـها أثـناء •

قـيامـها بـإصـلاحـات مـهمة، وسـتكون هـناك حـاجـة إلـى مـسانـدة مـن شـركـاء الـتنمية الـثنائـيين ومـتعددي 

الأطــراف، لا ســيما خــلال تــقديم مــنح وتمــويــل أقــل تــكلفة. ويــحتاج الــعديــد مــن الــبلدان الــتي تــواجــه 

ضـغوطـا فـي إطـار إعـادة الـتمويـل إلـى تـدفـقات صـافـية إيـجابـية خـلال الـسنوات الـقليلة الـقادمـة. ومـا يـقوم بـه 
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صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي يمـثل جـزءاً مـهما فـي هـذا الجهـد الجـماعـي. ويـعد عـام ٢٠٢٤ غـايـة 

فـي الأهـمية لإنجـاح إتمـام  الـعملية الحـاديـة والعشـريـن لتجـديـد مـوارد المـؤسـسة الـدولـية لـلتنمية الـتابـعة 

لـلبنك الـدولـي، ومـراجـعة أنشـطة الـصندوق الاسـتئمانـي لـلنمو والحـد مـن الـفقر الـتابـع لـصندوق الـنقد 

الدولي. 

الـركـيزة ٣ - خـفض أعـباء خـدمـة الـديـن. مـن الـضروري إيـجاد حـلول جـديـدة لـدعـم الـبلدان الـتي لا •

تـعانـي مـن مـشكلات تـتعلق بـالمـلاءة المـالـية ولـكنها بـحاجـة إلـى إدارة المسـتويـات المـرتـفعة مـن أعـباء خـدمـة 

الـديـن. ويـشمل ذلـك آلـيات شـركـاء الـتنمية الـثنائـيين أو مـتعددي الأطـراف لـتعبئة الـتمويـل الجـديـد، لا 

سـيما مـن الـقطاع الخـاص، بشـروط مـيسورة بـاسـتخدام أسـالـيب تـعزيـز الائـتمان لإعـادة تمـويـل (جـدولـة) 

الـديـون الـقائـمة. ويمـكن لـلبلدان أيـضا مـتابـعة عـمليات إدارة الالـتزامـات، بمـا فـي ذلـك مـبادلـة الـديـون 

لأغراض التنمية وإعادة شراء الديون إن أمكن ذلك. 

وسـنعمل عـلى مـراجـعة وتـعديـل هـذه الخـيارات قـبل الاجـتماعـات الـسنويـة لـصندوق الـنقد الـدولـي والـبنك 

الـدولـي فـي أكـتوبـر/تشـريـن الأول، بمـا فـي ذلـك مـن خـلال أنشـطة اجـتماع المـائـدة المسـتديـرة الـعالمـية حـول 

الديون السيادية. 

وفـي نـهايـة المـطاف، يهـدف نـهجنا المـكون مـن ٣ ركـائـز إلـى تـخفيف تحـديـات السـيولـة. ومـن خـلال تـضافـر 

الجـهود واتـخاذ مجـموعـة الإجـراءات عـلى مسـتوى الـعديـد مـن أصـحاب المـصلحة والأطـراف المـعنية، يمـكننا 

تـشجيع الحـلول الـقائـمة عـلى الـتعاون والـتضافـر والمـساعـدة فـي تهـيئة الـظروف المـواتـية لـلنمو الـدائـم وتـعزيـز 

القدرة على الصمود.  
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1تباطؤ وتيرة التحويلات في عام ٢٠٢٣ وتوقع تسارع نموها في عام ٢٠٢٤ 

البنك الدولي 

قـال الـبـنـك الـدولـي ف أحـدث عـدد مـن تـقـريرـ "مـوجـز الـهـجـرة والـتـنـمـيـة" الـذي أصـدره الـيـوم إنـه بـعـد 
أن حـقـقـت الـتـحـويـلات الـرسـمـيـة إلـى الـبـلـدان مـنـخـفـضـة ومـتـوسـطـة الـدخـل نمـواً قـويـاً خـلال الـفـتـرة 
٢٠٢١-٢٠٢٢, فـقـد شـهـدت تـلـك الـتـحـويـلات تـراجـعـاً ف عـام ٢٠٢٣ لـتـصـل إلـى مـا يـقـدر بـنـحـو ٦٥٦ 

مليار دولار. 

يـعكس مـعدل الـنمو المـتواضـع فـي الـتحويـلات وقـدره ٠.٧٪ تـبايـناتٍ كـبيرة فـي نمـوهـا عـلى مسـتوى المـناطـق، 

غـير أنـها ظـلت مـصدراً بـالـغ الأهـمية لـلتمويـل الخـارجـي بـالنسـبة لـلبلدان الـنامـية فـي عـام ٢٠٢٣، ممـا عـزز 

حـسابـات المـعامـلات الجـاريـة لـلكثير مـن تـلك الـبلدان الـتي تـعانـي انـعدام الأمـن الـغذائـي والأعـباء المـرتـبطة 

بـالـديـون. وفـي عـام ٢٠٢٣، تجـاوزت الـتحويـلات حجـم الاسـتثمار الأجـنبي المـباشـر والمـساعـدات الإنمـائـية 

الرسمية. 

ومـن المـتوقـع أن تشهـد الـتحويـلات إلـى الـبلدان مـنخفضة ومـتوسـطة الـدخـل نمـواً أسـرع يـصل إلـى ٢.٣٪ فـي 

عـام ٢٠٢٤، عـلى الـرغـم مـن أن هـذا الـنمو سـيكون مـتفاوتـاً مـن مـنطقة إلـى أخـرى. وتـشمل مـخاطـر الـتطورات 

السـلبية المحـتملة عـلى هـذه الـتوقـعات تـراجـع مـعدلات الـنمو الاقـتصادي بـدرجـة أكـبر ممـا هـو مـتوقـع فـي الـبلدان 

مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات. 

وتـعليقاً عـلى ذلـك، قـالـت عـفت شـريـف، المـديـر الـعالمـي لـقطاع المـمارسـات الـعالمـية للحـمايـة الاجـتماعـية 

والــوظــائــف بــالــبنك الــدولــي: "تُــعتبر الهجــرة والــتحويــلات الــناتجــة عــنها مــن المحــركــات الأســاســية لــلتنمية 

الاقــتصاديــة والبشــريــة... وهــناك بــلدان كــثيرة تهــتم بــتنظيم أنشــطة الهجــرة فــي مــواجــهة الاخــتلالات 

الـديمـوغـرافـية الـعالمـية ونـقص الأيـدي الـعامـلة مـن نـاحـية، والمسـتويـات المـرتـفعة مـن الـبطالـة وفـجوات المـهارات مـن 

نـاحـية أخـرى. ومـن جـانـبنا، فـإنـنا نـعمل عـلى إقـامـة الشـراكـات بـين الـبلدان المـرسـلة لـلمهاجـريـن والمسـتقبلة لـهم 

لتسهـيل الـتدريـب، وخـاصـة لـفئة الشـباب، لإكـسابـهم المـهارات الـلازمـة لـلحصول عـلى فـرص عـمل ودخـل 

أفضل في بلدانهم الأصلية وفي بلدان المقصد أيضاً." 

1 البنك الدولي، ٢٦-٦-٢٠٢٤، رابط.
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وفــي عــام ٢٠٢٣، زادت تــدفــقات الــتحويــلات إلــى مــنطقة أمــريــكا الــلاتــينية والبحــر الــكاريــبي (٧.٧٪)، 

تــلتها مــنطقة جــنوب آســيا (٥.٢٪)، ومــنطقة شــرق آســيا والمحــيط الــهادئ (٤.٨٪، بــاســتثناء الــصين). 

وشهــدت مــنطقة أفــريــقيا جــنوب الصحــراء تــراجــعاً طــفيفاً بــواقــع ٠.٣٪، فــي حــين شهــدت مــنطقة الشــرق 

الأوسـط وشـمال أفـريـقيا انـخفاضـا بنسـبة ١٥٪ تـقريـباً، وشهـدت مـنطقة أوروبـا وآسـيا الـوسـطى تـراجـعاً بنسـبة 

 .٪١٠.٣

ومـن جـانـبه قـال ديـليب راثـا، كـبير الخـبراء الاقـتصاديـين والمـؤلـف الـرئيسـي لـلتقريـر: "تـؤكـد قـدرة تـدفـقات 

الـتحويـلات عـلى الـصمود مـدى أهـميتها لـلملايـين مـن الـناس... ويمـكن أن يـؤدي اسـتخدام الـتحويـلات فـي 

تحـــقيق الـــشمول المـــالـــي والـــنفاذ إلـــى أســـواق رأس المـــال إلـــى تـــعزيـــز آفـــاق الـــتنمية فـــي الـــبلدان المســـتفيدة. 

ويسـتهدف الـبنك الـدولـي خـفض تـكالـيف الـتحويـلات وتسهـيل تـدفـقاتـها الـرسـمية عـن طـريـق تـخفيف 

المخاطر السياسية والتجارية من أجل تشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع." 

ولا يـزال إرسـال الـتحويـلات مـكلفاً لـلغايـة؛ فـفي الـربـع الأخـير مـن عـام ٢٠٢٣، بـلغ مـتوسـط الـتكلفة الـعالمـية 

لإرسـال ٢٠٠ دولار ٦.٤٪ مـن قـيمة مـبلغ الـتحويـل، حـيث ارتـفع بـشكل طـفيف عـن ٦.٢٪ المسجـل قـبل 

عـام، وأعـلى بـكثير مـن المسـتهدف فـي أهـداف الـتنمية المسـتدامـة الـبالـغ ٣٪. وكـانـت تـكلفة الـتحويـلات 

الـرقـمية أقـل بنسـبة ٥٪، مـقارنـة بنسـبة ٧٪ لـقنوات الـتحويـل غـير الـرقـمية، ممـا يـبرز فـوائـد الـتقدم الـتكنولـوجـي 

في تخفيف الأعباء المالية على المهاجرين. 

ومـع تـزايـد أهـمية الـتحويـلات، يـعد تجـميع الـبيانـات بـدقـة أمـراً ضـروريـاً لـدعـم أهـداف الـتنمية المسـتدامـة لـلأمم 

المتحـدة المـتعلقة بـخفض تـكالـيف الـتحويـلات وزيـادة أحـجامـها. غـير أن الـبيانـات الإحـصائـية لا تـزال غـير 

مـتسقة وغـير كـامـلة، حـيث اتـسعت الـفجوة الـعالمـية بـين تـدفـقات الـتحويـلات الـوافـدة والـتحويـلات الخـارجـة، 

وشـكلت الـقنوات غـير الـرسـمية أحـد الـعوامـل الـرئيسـية، مـثل حـمل المـهاجـريـن لـلنقود بـالـيد عـند عـودتـهم إلـى 

أوطـانـهم. وسـتصدر مجـموعـة الـعمل الـدولـية المـعنية بتحسـين الـبيانـات المـتعلقة بـتدفـقات الـتحويـلات (قـاعـدة 

الـبيانـات الإحـصائـية لـلتحويـلات) تـقريـراً فـي وقـت لاحـق مـن هـذا الـعام يـتضمن الـتوصـيات الخـاصـة بتحسـين 

مستوى هذه البيانات. 
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الاتجاهات الإقليمية للتحويلات 

زادت الـتحويـلات إلـى مـنطقة شـرق آسـيا والمحـيط الـهادئ، بـاسـتثناء الـصين، بـواقـع ٤.٨٪ لـتصل إلـى ٨٥ 

مـليار دولار فـي عـام ٢٠٢٣. وتـُعد الـتحويـلات المـالـية بـالـغة الأهـمية لاقـتصادات جـزر المحـيط الـهادئ مـثل بـالاو 

وسـامـوا وتـونـغا وفـانـواتـو. والجـديـر بـالـذكـر أن تـونـغا كـانـت الأكـثر اعـتماداً عـلى الـتحويـلات عـلى مسـتوى 

الــعالــم، حــيث بــلغت نســبة الــتحويــلات ٤١٪ مــن إجــمالــي نــاتجــها المحــلي. ومــن المــتوقــع أن تــزيــد تــدفــقات 

الـتحويـلات إلـى المـنطقة بنسـبة ٣.٢٪ فـي عـام ٢٠٢٤، بـاسـتثناء الـصين. وبـلغ مـتوسـط تـكلفة تحـويـل ٢٠٠ 

دولار إلــى المــنطقة ٥.٨٪ فــي أواخــر عــام ٢٠٢٣، مــع ارتــفاعــها إلــى ١٧.١٪ فــي قــنوات الــتحويــل الأعــلى 

تكلفة. 

وانـخفضت الـتحويـلات إلـى مـنطقة أوروبـا وآسـيا الـوسـطى بنسـبة ١٠.٣٪ لتهـبط إلـى ٧١ مـليار دولار فـي 

عـام ٢٠٢٣. وكـان انـخفاض الـتحويـلات مـن روسـيا إلـى الـعديـد مـن بـلدان آسـيا الـوسـطى هـو السـبب فـي هـذا 

الانـخفاض. بـالإضـافـة إلـى أن الـغزو الـروسـي لأوكـرانـيا سـاهـم فـي انـخفاض الـتحويـلات إلـى أوكـرانـيا وروسـيا 

مـقارنـة بمسـتواهـا المـتوقـع. ومـن المـتوقـع أن تـتراجـع تـدفـقات الـتحويـلات إلـى المـنطقة بنسـبة ١.٩٪ فـي عـام 

٢٠٢٤. وبـلغ مـتوسـط تـكلفة تحـويـل ٢٠٠ دولار إلـى المـنطقة (بـاسـتثناء روسـيا) ٦.٧٪، مـقابـل ٦.٤٪ قـبل 

عام. 

وفـي مـنطقة أمـريـكا الـلاتـينية والبحـر الـكاريـبي، وبـدعـم مـن سـوق الـعمل النشـطة فـي الـولايـات المتحـدة، 

شهــد نمــو الــتحويــلات تــباطــؤاً إلــى ٧.٧٪ فــي عــام ٢٠٢٣، حــيث وصــلت قــيمتها إلــى ١٥٦ مــليار دولار. 

وتـلقت المكسـيك تحـويـلات بـقيمة ٦٦.٢ مـليار دولار، بـزيـادة قـدرهـا ٧.٨٪، لـتحافـظ عـلى مـكانـتها كـأكـبر 

دولــة مــتلقية لــلتحويــلات فــي المــنطقة. وشهــدت مــعدل نمــو الــتحويــلات تــفاوتــاً واســعاً، مــن ارتــفاعٍ بــواقــع 

٤٤.٥٪ فـي نـيكاراغـوا إلـى ارتـفاعٍ بـواقـع ١٣.٤٪ فـي الأرجـنتين. ومـن المـتوقـع أن تـنمو تـدفـقات الـتحويـلات 

فــي المــنطقة بنســبة ٢.٧٪ فــي عــام ٢٠٢٤. وبــلغ مــتوســط تــكلفة تحــويــل ٢٠٠ دولار إلــى المــنطقة ٥.٩٪، 

حيث لم تتغير هذه النسبة كثيراً عن العام السابق. 

انـخفضت تـدفـقات الـتحويـلات إلـى مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـريـقيا بنسـبة ١٥٪ لـتصل إلـى ٥٥ 

مـليار دولار فـي عـام ٢٠٢٣، ويـرجـع ذلـك فـي المـقام الأول إلـى الانـخفاض الحـاد الـذي شهـدتـه الـتدفـقات إلـى 
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مـصر. ومـن المـرجـح أن تـكون الـفجوة الـكبيرة بـين سـعر الـصرف الـرسـمي والـسوق المـوازيـة قـد أدت إلـى ذهـاب 

الـتحويـلات إلـى قـنوات غـير رسـمية. وتشـير الـتقاريـر إلـى أن تـدفـقات الـتحويـلات الـرسـمية إلـى مـصر قـد 

انتعشــت بمجــرد تــوحــيد أســعار الــصرف فــي شهــر مــارس/آذار ٢٠٢٤. وتــأثــرت تــدفــقات الــتحويــلات بــين 

بـلدان المـنطقة بـتباطـؤ الـنمو فـي دول مجـلس الـتعاون الخـليجي. ومـن المـتوقـع أن تـنتعش الـتدفـقات بنسـبة 

٤.٣٪ في عام ٢٠٢٤. وبلغ متوسط تكلفة تحويل ٢٠٠ دولار إلى المنطقة ٥.٩٪، مقابل ٦.٧٪ قبل عام. 

ونمـت الـتحويـلات إلـى مـنطقة جـنوب آسـيا بنسـبة ٥.٢٪ فـي عـام ٢٠٢٣، لـتصل إلـى ١٨٦ مـليار دولار، 

مـقارنـة بـالـزيـادة الـتي حـققتها عـام ٢٠٢٢ وكـانـت ١٢٪. وكـانـت الـهند هـي المحـرك الـرئيسـي لهـذا الـنمو، 

حـيث شهـدت الـتحويـلات زيـادة بـواقـع ٧.٥٪ لـتصل إلـى ١٢٠ مـليار دولار، مـدعـومـة فـي ذلـك بـقوة أسـواق 

الــعمل فــي الــولايــات المتحــدة وأوروبــا. وســاهــم انــخفاض الــتدفــقات الخــارجــة مــن دول مجــلس الــتعاون 

الخـليجي، بسـبب تـراجـع أسـعار الـنفط وخـفض الإنـتاج، فـي تـباطـؤ الـنمو فـي الـتحويـلات. ومـن المـتوقـع أن 

تــنمو تــدفــقات الــتحويــلات بنســبة ٤.٢٪ فــي عــام ٢٠٢٤. وبــلغ مــتوســط تــكلفة تحــويــل ٢٠٠ دولار إلــى 

المنطقة ٥.٨٪، مقابل ٤.٢٪ قبل عام. 

وبــلغت تــدفــقات الــتحويــلات إلــى مــنطقة أفــريــقيا جــنوب الصحــراء ٥٤ مــليار دولار فــي عــام ٢٠٢٣، 

بـانـخفاض طـفيف قـدره ٠.٣٪. وسـاهـمت الـتحويـلات المـالـية فـي دعـم حـسابـات المـعامـلات الجـاريـة لـلعديـد 

مـن الـبلدان الأفـريـقية الـتي كـانـت تـعانـي انـعدام الأمـن الـغذائـي، ومـوجـات الجـفاف، وتـعطل سـلاسـل الإمـداد، 

والـفيضانـات، والأعـباء المـرتـبطة بخـدمـة الـديـون. وتـشمل الـبلدان الـتي تـعتمد بـشكل كـبير عـلى الـتحويـلات 

كـلاً مـن: غـامـبيا ولـيسوتـو وجـزر الـقمر ولـيبريـا وكـابـو فـيردي. ومـن المـتوقـع أن تـنمو تـدفـقات الـتحويـلات 

بنســبة ١.٥٪ فــي عــام ٢٠٢٤. وبــلغ مــتوســط تــكلفة تحــويــل ٢٠٠ دولار إلــى بــلدان المــنطقة ٧.٩٪، وهــي 

نسبة لم تتغير كثيراً عن العام السابق. 
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صراعات طريق الحرير بين الماضي والحاضر 
سلاح الديون ومعركة الموانئ 

جهينة حبيب الحاج حمود 
ماجستير مصارف إسلامية

الحلقة (١ / ٢ ) 

كــان طــريــق الحــريــر أحــد أعــظــم الــطــرق الــتــجــاريــة ف الــعــالــم, وأكــثــرهــا أهــمــيــةً بــعــد أن مــثـّـل لــلــعــالــم 
شـريـانـًا رئـيـسـيـًا لـلـتـفـاعـل الـثـقـاف والـتـجـاري ف مـنـاطـق أوراسـيـا (أوروبـا وآسـيـا) المخـتـلـفـة, حـيـث كـان 
طـريـقـًا لـتـبـادل الأفـكـار والـتـقـنـيـات وسـبـيـلاً لـلـتـجـارة بـي الأم والـشـعـوب الـقـديمـة, فـلـم يـكـن ممـرًا 
تجـاريـًا فـحـسـب, بـل يـُعـتـبـر جـسـرًا ورابـطـة لـلـتـبـادلات الإنـسـانـيـة والـفـكريـة بـي الـشـرق والـغـرب وبـي 
الــصــي والــدول الأجــنــبــيــة, مــتــجــاوزًا الاقــتــصــاد الــعــالمــي إلــى آفــاق إنــســانــيــة أخــرى فــانــتــقــلــت عــبــره 
الـديـانـات فـعـرف الـعـالـم مـن خـلالـه الـبـوذيـة وعـرفـت آسـيـا الإسـلام حـيـث سـاهـم بـدور بـارز ومـهـم ف 
نـشـر الإسـلام, كـمـا انـتـقـل عـبـره الـبـارود والـورق والمـواد الخـام الأولـيـة الـتـي مـهـدت الـطـريـق لـلـثـورة 
الــصــنــاعــيــة, وأنمــاط مــن الــنــظــم الاجــتــمــاعــيــة الــتــي لــولاه كــانــت ســتــظــل مــدفــونــة ف مــنــاطــق وســط 
آســيــا, وبــذلــك الانــتــقــال عــرفــت الأم الحــروب المحــتــدمــة المــدمــرة وحــدثــت نــقــلــة كــبــرى ف تــراث 
الإنـسـانـيـة مـع الـنـشـاط الـتـدويـنـي الـواسـع الـذي سـهـّل الـورق أمـره لأن صـنـاعـة الـورق أخـذت طـفـرة 
ف الـتـراث الإنـسـانـي والمـعـرف, ولـكـن بـقـي الـنـشـاط الاقـتـصـادي هـو الـعـامـل الأهـم والأكـثـر أثـرًا, إذ 
كـانـت تجـارة المـنـسـوجـات الحـريـريـة وغـيـرهـا مـن الـبـضـائـع والمـنـتـجـات المـتـبـادلـة عـبـر مـسـارات الـطـريـق 

سبباً رئيساً لازدهار كثير من الحضارات القديمة التي أرست قواعد العصر الحديث. 

قـامـت الـصفوف الـشعبية بـصورة عـفويـة بـتشكيل وتـطويـر وتحـويـل طـريـق الحـريـر إلـى طـريـق لـلتبادل لـيُصبح 

شـبكة عـالمـية ضخـمة لـلمواصـلات والـتجارة، حـيث لـم يـكن طـريـقًا محـدودًا وإنمـا كـان شـبكة ضخـمة ومـعقدة 

لـلطرق الـتجاريـة الـتي يـبدو كـأنـها شـريـط حـريـري يـرف ويـتلوى فـي الأراضـي الأوروآسـيويـة المـمتدة، فـكان 

المـمر الـتجاري الـبري يـنطلق مـن الـصين الـقديمـة مـتجهًا إلـى جـنوب آسـيا وغـرب آسـيا وأوروبـا وشـمال أفـريـقيا 

مـرورًا بـآسـيا الـوسـطى، وبـالـتزامـن مـع وجـود طـريـق الحـريـر الـبري ازدهـرت مجـموعـة طـرق تجـاريـة بحـريـة ربـطت 

الـصين ومـناطـق فـي آسـيا وأفـريـقية، حـيث أتـت الـتجارة البحـريـة بـإيـرادات هـائـلة ومـعادن ثـمينة جـعلت "الـثورة 

الـتجاريـة" فـي الـصين الـقديمـة تـدخـل مـرحـلة الازدهـار، فـحقق بـذلـك طـريـق الحـريـر البحـري تـوسـعًا إلـى أرجـاء 

الـعالـم ودخـل فـترة ذروة ازدهـاره خـاصـةً فـي عهـد أسـرة مـينغ، ممـا أثـار ذلـك حـماسـة الـعالـم الـغربـي فـي إجـراء 

الـرحـلات البحـريـة لـغرض اكـتشاف الحـضارة الشـرقـية، وبـالـتالـي كسـبت الـصين مـن خـلالـه فـوائـد كـثيرة حـيث 
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كــانــت الــبضائــع الــتي يــتم تــبادلــها وفــيرة ومــتنوعــة، فــقد نــالــت المــنتجات الــصينية بمــا فــيها الخــزف والــشاي 

والأوانـي الحـديـديـة والأشـغال الـذهـبية والـفضية والمـرايـا إقـبالاً كـبيرًا فـي المـناطـق الـغربـية، كـما كـان الحـريـر 

الـصيني يُـعد واحـدًا مـن أثـمن المـنتجات الـفاخـرة والأكـثر السـلع انـتقالاً إلـى الخـارج وأكـبرهـا حجـمًا وأعـلاهـا 

، فـقد  1قـيمة (حـيث كـاد سـعره يـساوي سـعر الـذهـب) وأكـثرهـا ربـحًا فـي الـتجارة الـقديمـة بـين الشـرق والـغرب

بـدأ الـغرب يـعرف الـصين جـراء انـتقال الحـريـر الـصيني إلـى الخـارج وذلـك فـي عهـد أسـرة "تـانـغ" حـيث بـلغت 

ذروة صـناعـته وازدادت أسـالـيب نـسجه فـي عهـدهـم، كـما ورثـت المـنسوجـات الحـريـريـة فـي عهـد أسـرة "مـينغ" 

تـقالـيد بـأنـواع مـتعددة فـاجـتذبـت تجـار مـختلف بـلدان الـعالـم بـنوعـيتها المـمتازة، وبـذلـك أصـبح الحـريـر أهـم 

السـلع الـتي تـاجـرت بـها الـصين مـع الـشعوب الأخـرى وبـدأ ينتشـر فـي الـعالـم، حـيث كـانـت الـتجارة المـزدهـرة 

لمـنتجات الحـريـر بشـتى أشـكالـها تُـسهم فـي تـطويـر الـرحـلات البحـريـة وتـقنيات بـناء الـسفن، وكسـر الـعراقـيل 

والحـواجـز الجـغرافـية، ممـا سـاعـد فـي تـعزيـز الـتواصـل والـتبادل بـين مـختلف دول الـعالـم، وبـذلـك كـان عـلماء 

الجـغرافـيا الـرومـان يـطلقون عـلى الـصين اسـم "بـلد السـيركـا" أو "سـيركـا" الـتي تـعني بـالـيونـانـية "دودة الـقز" أو 

"الحـريـر"، وإلـى جـانـب الحـريـر أُعـجب الـغرب بـبضائـع مـتنوعـة مـنها خـزفـيات الـصين ومـنتجاتـها ذات الجـاذبـية 

الشـرقـية، فخـرجـت هـذه المـنتجات مـن الـصين وجـنوب شـرق آسـيا إلـى أواسـط آسـيا وشـمال أفـريـقية ووسـط 

أوروبا في مسارات تجارية وحضارية محددة.  

، وانـتقلت  2كـما انـتقلت إلـى الـصين بـعض الـنباتـات والأوانـي الـزجـاجـية مـن رومـا مـنذ بـدايـة عهـد أسـرة "هـان"

المـوسـيقى والـرقـص والأطـعمة والمـلابـس ذات المـيزات الخـاصـة مـن أسـيا الـغربـية والـوسـطى مـنذ عهـدي أسـرتـي 

، وذلـك مـع دخـول أهـل "سـوتـه" المـنتمين إلـى سـلسلة  3"وي" و "جـي " حـتى عهـد أسـرتـي "سـوي" و "تـانـغ"

الثقافة الفارسية إلى الصين بأعداد كبيرة.   

1 ويـكفي لـبيان أثـره وأهـميته أنـه أدّى إلـى تـراكـم المخـزون الـعالمـي مـن الـذهـب فـي الـصين حـتى أنـه بحـلول الـقرن الـعاشـر المـيلادي أصـبحت الـصين وحـدهـا تـملك مـن مخـزون الـذهـب قـدراً أكـبر 

مما تمتلكه الدول الأوروبية مجتمعةً.   

2 أســرة " هــان " اســتمرت مــن (٢٠٦ ق.م حــتى ٢٢٠م) وهــي ســلسلة مــن الأبــاطــرة حــكمت الــصين لمــدة تــزيــد عــلى ٤٠٠ ســنة، وازدهــرت تــحت حــكم آل هــان، الــعلوم والآداب، وأصــبحت الــصين 

واسعة وقوية مثل الإمبراطورية الرومانية، ولا يزال الصينيون يُسمّون أنفسهم آل هان، وذلك اعترافًا بالإنجازات التي حققتها الصين خلال تلك الفترة. 

3 خــلفت أســرة " تــانــغ " فــي الــحكم أســرة " ســوي "، وكــان أول حــاكــم مــنها هــو (لــي يــوان) الــذي كــان يــشغل مــنصباً مــهمًا فــي عهــد أســرة " ســوي " ومــع أنــه حــول إجــراء اصــلاحــات إداريــة، 

وأنـشأ مـصانـع لـصك الـعملة، وأعـاد تـنظيم الـقوانـين فـي الـدولـة، فـإن عهـده اتـصف بـاضـطرابـات وحـروب أهـلية وتـنازع عـلى السـلطة بـين الـنبلاء، وفـي خـضم هـذه الأحـداث بـرز الـحاكـم الـثانـي مـن 

هـذه الأسـرة، وهـو (لـي شـي مـين) المـعروف بـاسـم (تـاي تـسونـغ)، فـأجـبر أبـاه (لـي يـوان) عـلى الـنزول عـن الـحكم، ومـا لـبث أن صـار أقـوى حـاكـم فـي تـاريـخ الـصين الـقديـمة، أحـل (تـاي تـسونـغ) 

السـلام بـين الـنبلاء المـتناحـريـن، وقـضى عـلى مـنافـسيه عـلى الـعرش، وووحـد أنـحاء الإمـبراطـوريـة، وتـوسـع نـحو الـتبت وتـركسـتان، وشـق طـرقـات ربـطت الـصين بـالـهند وآسـيا الـوسـطى، مـما شـجع 

التبادل التجاري والثقافي، وزاد ثراء الإمبراطورية زيادة ملحوظة.    
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وبـذلـك كـان طـريـق الحـريـر مـنذ بـدايـته المـمتد عـبر الـطرق الـبريـة والبحـريـة الـتي تـربـط شـرق آسـيا وجـنوب شـرق 

آسـيا بـجنوب آسـيا وبـلاد فـارس وشـبه الجـزيـرة الـعربـية والشـرق الأدنـى وشـرق أفـريـقية وجـنوب أوروبـا وهـي 

مـناطـق مـتبايـنة المـوارد وأيـضًا الـثقافـات، حـيويًـا لـلغايـة لأنـه أدى إلـى شـبكة مـن الـتبادل الـتجاري والـثقافـي بـين 

المـمالـك والإمـبراطـوريـات المخـتلفة مُـعتبرًا بـذلـك ممـرًا اقـتصاديـًا مـهمًا لمـا يـقرب خـمسة عشـر قـرنـًا تمـكن مـن ربـط 

المـناطـق الـرئيسـية فـي الـعالـم المـعروفـة حـينها، حـيث شهـد قـيام الـعديـد مـن المـراكـز الـتجاريـة الـعالمـية، تـاجـرت 

فـيها الـعديـد مـن الـشعوب، ودفـع الـتنافـس فـيما بـينها لافـتتاح فـروع عـدة لهـذا الـطريـق، الـذي أزهـرت عـلى 

جـنباتـه الحـضارات، وتـصارعـت فـي سـبيل السـيطرة عـليه المـمالـك والإمـبراطـوريـات، كـما كـان لـه دور عـظيم 

فـي الـتفاعـل الحـضاري بـين الأمم والـشعوب المخـتلفة الـثقافـات والـديـانـات والمـذاهـب الـفكريـة، لاسـيما أن الـتبادل 

الـتجاري ومـنذ أقـدم الـعصور كـان أقـوى وسـائـل الاتـصال بـين الجـماعـات البشـريـة، وبـذلـك أصـبح طـريـق الحـريـر 

قـناة رئيسـية لـتقاسـم الإنجـازات والـتقدمـات الـتي حـققها الإنـسان، حـيث نـالـت كـثير مـن الاخـتراعـات ذات 

الأهـمية الـتاريـخية اسـتخدامًـا واسـع الـنطاق فـي الـعالـم كـله عـبر طـريـقيه الـبري والبحـري، الأمـر الـذي سـرّع خـطا 

تـقدم البشـريـة إلـى الأمـام، لأنـه يـُعد ممـرًا يـربـط الأنشـطة الـتجاريـة والـتبادلات الـثقافـية فـي أوروبـا وآسـيا وأفـريـقية 

حتى أرجاء العالم، فتحلى بأهمية كبيرة في نواح متعددة بما فيها الجغرافية والاقتصادية والثقافية. 

ومــع ذلــك الــتطور الــذي شهــده هــذا الــطريــق كــان يــتعرض لــفترات مــن الازدهــار تــارةً والــركــود تــارةً أخــرى 

مـعتمدًا بـذلـك عـلى الأوضـاع السـياسـية لـلبلاد، فـمنذ فـترة أسـرة هـان الإمـبراطـوريـة (٢٠٦ ق.م/ ٢٢٠ م ) 

، كـما شهـد تـطورًا سـريـعًا فـي فـترة حـكم أسـرة تـانـغ (٦١٨ / ٩٠٧ م)  1شهـد طـريـق الحـريـر أوج ازدهـاره

1 أسـرة هـان وحـدت الـبلاد تـحت رايـتها بـعد حـربٍ أهـلية طـاحـنة، وازدهـرت فـي عهـدهـم الـهندسـة والـعمارة ثـم نـجحت بـالـتوسـع أكـثر فـي كـوريـا ومـنشوريـا وهـضبة الـتبت والـهند الـصينية وامـتدت 

غــربـًـا إلــى حــدود أفــغانســتان لــتصل إلــى ذروة الــقوة والــسيطرة، صــيٌن واحــدة وإمــبراطــورٌ واحــد، فــفي عهــدهــم ازدهــرت الــتجارة الــصينية عــبر طــريــق الحــريــر لــتصل إلــى شــواطئ البحــر الأســود 

وحــوض البحــر المــتوســط، حــيث أنــشأت أســرة هــان الــغربــية حــكومــة الــوصــايــة فــي المــناطــق الــغربــية، وشــقت طــريــق الحــريــر فــي شــرق جــبال بــامــير مــع الــسيطرة عــليه، كــما قــامــت بــتشييد الــطرق 

والمحــطات الــبريــديــة وأبــراج الإنــذار عــلى طــول الــطريــق، واســتصلاح الأراضــي، وإنــشاء نــقاط الــتفنيش، مــما ضــمن أمــن المــواصــلات، ومــنذ ذلــك الــوقــت بــدأت الــدولــة تــؤثــر وتــسيطر عــلى تــجارة 

الحـريـر بـصورة مـباشـر، كـما تـجاوز نـطاق الـنفوذ لأسـرة هـان الشـرقـية غـربـي هـضبة بـامـير، حـتى امـتد إلـى إيـران وسـوريـا الـيوم، وكـانـت بـين أسـرة هـان الشـرقـية والإمـبراطـوريـة الـرومـانـية صـلات 

حــميمة، فــفي عــام ١٦٦م، وصــل الإمــبراطــور الــرومــانــي مــاركــوس أوريــليوس إلــى لــويــانــغ، وقــدم المــنتجات الــرومــانــية إلــى الإمــبراطــور لــيو تــشي لأســرة هــان، مــما يــرمــز ذلــك إلــى إقــامــة الــعلاقــات 

الـدبـلومـاسـية والـتجاريـة بـين رومـا والـصين رسـميًا. ومـع بـدايـة تـشغيل طـريـق الحـريـر البحـري كـانـت قـومـية بـايـيويـه المـأهـولـة فـي المـناطـق الـساحـلية بـجنوب شـرقـي الـصين تـقوم بـاسـتكشافـات كـثيرة 

لـلعالـم الـخارجـي فـي عهـد أسـرة هـان الـغربـية، مـما شـكل بـذلـك طـريـقًا تـجاريـًا مسـتقراً انـطلق مـن شـيويـون (فـي مـحافـظة شـيويـون بـمقاطـعة قـوانـغدونـغ الـيوم) وخـبو (فـي مـحافـظة خـبو بـمقاطـعة 

قــوانــغشي الــيوم)، ثــم دخــل شــبه الجــزيــرة المــالــيزيــة وخــليج ســيام وخــليج الــبنغال مــاراً ببحــر الــصين الــجنوبــي، حــتى وصــل إلــى دولــة كــانتشــبورا وســريــلانــكا الــقديــمة فــي جــنوبــي شــبه الجــزيــرة 

الـهنديـة، مـما لـعبت الـتجارة البحـريـة دوراً كـبيراً فـي تـحفيز اقـتصاد بـلادهـا، فـقامـت بـتعزيـز إدارتـها لـلمدن الـساحـلية فـأسسـت مـؤسـسة عـسكريـة فـي جـنوب مـحافـظة شـيويـون فـي سـبيل تخـزيـن 

البضائع وتسهيل تجارتها. 
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، فـقد كـان طـريـق  1حـيث كـانـت الـتبادلات والاتـصالات بـين الـصين ودول آسـيا الـوسـطى وآسـيا الـغربـية كـبيرة

الحــريــر البحــري فــي عهــد أســرتــي تــانــغ وســوي أهــم الحــدود الــفاصــلة لــعملية تــطويــره لأنــه تــشكل فــي ظــل 

الـتغيرات الـتي طـرأت عـلى الخـريـطة السـياسـية والـقومـية مـن المـناطـق الـغربـية إلـى آسـيا الـوسـطى خـاصـةً فـي عهـد 

أسـرة تـانـغ، وتـوقـف طـريـق الحـريـر الـبري بـالـتدريـج، وانـتقل المـركـز الاقـتصادي الـصيني إلـى الجـنوب، أمـا فـي 

عهـد أسـرة سـوي وبـعد تحـقيق الـوحـدة فـي عهـد أسـرتـهم، ومـع تـعزيـز الإدارة فـي بحـر الـصين الجـنوبـي، أصـبح 

بحـر الـصين الجـنوبـي وجـياوتشـي حـاضـرة تجـاريـة مـعروفـة ومـركـزًا تجـاريًـا شهـيرًا كـلاً عـلى حـدة، حـيث بـرزت 

الـتفوقـات الـصينية المـتمثلة فـي الـسواحـل الجـنوبـية الشـرقـية الـطويـلة والـعدد الـكبير مـن المـوانـئ غـير المتجـمدة، 

شــيئًا فشــيئًا، كــما شــقت أســاطــيل الــسفن الــتجاريــة الــعربــية والــفارســية خــطًا ثــابــتة مــوجــهة لــلصين نــتيجة 

الإيرادات الهائلة التي جلبتها التجارة البحرية، كما دخلت التجارة الصينية - اليابانية مرحلة الازدهار. 

، حـيث  2وسـرعـان مـا تحـولـت إمـبراطـوريـة تـانـغ مـن الازدهـار إلـى الانحـطاط وذلـك بـعد انـدلاع تمـرد آن لـوشـان

فـقدت السـلطة فـي الـسهول الـوسـطى سـيطرتـها عـلى المـناطـق الـغربـية، فـعانـى طـريـق الحـريـر الـبري مـن الـتوقـف 

بسـبب نـيران الحـرب، وفـي الـوقـت ذاتـه نـهضت الإمـبراطـوريـة الـعربـية (الإسـلامـية) الـواقـعة بـين أوروبـا والشـرق، 

وفـرضـت ضـرائـب ثـقيلة عـلى الـرحـلات الـتجاريـة، لـذا انحـط هـذا الـطريـق الـتجاري الـقديم بسـرعـة، بـينما 

أصـبحت الـتجارة البحـريـة الخـيار الأول لمـعظم الـرحـلات الـتجاريـة، وأضـحت قـوانغشـتو أكـبر المـوانـئ حجـمًا 

وتجـاريـًا فـي الـصين، وكـان يـعد الخـط الـذي كـان يـنطلق مـن قـوانـغتشو ويـتجه إلـى دول الخـليج الـعربـي، مـرورًا 

ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي، أطول الخطوط البحرية في العالم وقتئذ. 

1 رحــلت ســلالــة هــان مــع حــلول عــام ٢٢٠م، فــعمت الــفوضــى فــي الــبلاد مــا يـُـقارب ٤٠٠عــام، وتــقسمت الإمــبراطــوريــة لــعدة أقــالــيم مــا أدى لمــوجــة مــن الــركــود والانحــطاط، حــولــت الــصين إلــى لــقمة 

سـائـغة لـلمغول الـذيـن كـرروا هجـماتـهم لـها، لـتدخـل الـصين فـي قـرون مـظلمة كـثرت فـيها الـغزوات عـليها والـركـود الاقـتصادي والـحضاري حـتى حـل عـام ٦١٨م، لـتصل مـعه سـلالـة تـانـغ لـلحكم، 

والـتي نـجحت بـإعـادة هـيبة الـصين لـلعالـم، فـأعـادت اسـتقلال الـبلاد ووحـدت أراضـيها مـن جـديـد، وأعـادت لـلنشاط الـحضاري ازدهـاره، ووضـعت الأسـس الـدقـيقة لـلدولـة والـحكم، مُـعلنةً بـذلـك عـودة 

الإمـبراطـوريـة الـصينية لـلواجـهة، ٣٠٠عـام تـقريـباً عـاشـتها الـصين فـي ظـل ازدهـارٍ رهـيب تـجاريـًا وحـضاريـًا وحـتى أدبـيًا، وقـدمـت لـلعالـم حـينها أول كـتاب مـطبوع، ومـن تـم تـصنيع الـبارود الـذي 

سـيُطلق نـيرانـه عـلى الـصين بـدلًا مـن إطـلاقـه عـلى اعـدائـها، وكـانـت الـقوافـل الـتجاريـة الـتي تـنقلت فـي طـريـق الحـريـر تـتمتع بحجـم ضخـم، مـتكونـة مـن مـئات وحـتى آلاف الأشـخاص، ومـن بـينهم 

الـــتجار والمبشـــرون والحـــرفـــيون والـــعلماء والمـــسافـــرون تـُــشير بـــعض الـــكتابـــات إلـــى أن عـــدد الـــعرب والـــفرس الـــذيـــن اســـتقروا فـــي الـــصين وصـــل إلـــى ٤٠٠٠ شـــخص، وفـــي عـــام ٨٧٩ م، كـــان عـــدد 

المسلمين واليهود والمسيحيين والمجوس يتراوح ما بين ١٢٠ – ٢٠٠ ألف شخص. 

2 كـانـت ثـورة آن لـوشـان حـركـة تـمرد مـدمـرة ضـد سـلالـة تـانـغ الـحاكـمة لـلصين، بـدأ الـتمرد عـمليًا فـي الـسادس عشـر مـن ديـسمبر عـام ٧٥٥م، حـيث أعـلن الـجنرال آن لـوشـان نـفسه إمـبراطـوراً فـي 

شـمال الـصين مـؤسـسًا سـلالـة يـان الـحاكـمة المـنافـسة، وانـتهى الـتمرد بـسقوط يـان فـي الـسابـع عشـر مـن فـبرايـر عـام ٧٦٣م (عـلى الـرغـم مـن أن تـأثـيرات الـثورة اسـتمرت بـعد هـذا الـتاريـخ)، امـتدت 

هـذه الـثورة عـلى فـترة حـكم ثـلاثـة أبـاطـرة مـن سـلالـة تـانـغ قـبل أن تـُسحق فـي الـنهايـة، وشـملت طـيفًا واسـعًا مـن الـقوى الإقـليمية، إضـافـةً إلـى المـوالـين لسـلالـة تـانـغ، كـان مـن المـشاركـين الآخـريـن 

الــقوات المــعاديــة لــحكم آل تــانــغ، خــصوصًــا تــلك المــوجــودة فــي مــنطقة آن لــوشــان فــي مــقاطــعتي خــبي وســوقــديــانــا أو المــناطــق الــواقــعة تــحت ســيطرتــها. أدى الــتمرد والاضــطراب الــتالــي لــه إلــى 

خسائر كبيرة للأرواح ودمار واسع النطاق، حيث أضعفت هذه الثورة سلالة تانغ الحاكمة بشكل كبير وأدت إلى خسارة المناطق الغربية. 
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وفـي عهـد أسـرة سـونـغ شهـدت الـتجارة ازدهـارًا كـبيرًا نـالـت فـيه الـتجارة البحـريـة الخـاصـة تـطورًا كـبيرًا بـفضل 

 ، 1الــتشجيع الحــكومــي، حــيث ســعت أســرة ســونــغ لــتطويــر وإكــمال نــظام إدارة الــتجارة الخــارجــية البحــريــة

فـكادت تحـتكر جـميع الأعـمال الـتجاريـة فـي بحـر الـصين الجـنوبـي، وأصـبحت الـتجارة البحـريـة مـصدرًا مـالـيًا 

هـامًـا لإيـرادات أسـرة سـونـغ، ولـكن بـعد هـلاك أسـرة سـونـغ اسـتولـت إمـبراطـوريـة المـغول عـلى الـسهول الـوسـطى، 

ومـع خـطى حـملاتـها الـعسكريـة فـي أرجـاء الـعالـم انتشـرت تـأثـيرات طـريـق الحـريـر البحـري فـي كـل الـعالـم 

الحضاري الذي تم التعرف عليه وقتذاك.   

وبـالـتالـي وبـعدمـا خـضعت أجـزاء مـن طـريـق الحـريـر عـلى نـحو مـتفاوت لـلقوى السـياسـية والـقبائـل المـتعددة فـي 

آسـيا الـتي كـانـت مـلهمة نـشاطـه الـتجاري، بـدءًا مـن أسـرة سـونـغ (٩٦٠ / ١٢٧٩ م) الـتي سـيطرت عـلى 

الأجــزاء الجــنوبــية مــن الــصين، وأســرة تشــينغ (١٦٣٦ / ١٩١٢ م) الــتي ســيطرت عــلى الأجــزاء الــشمالــية 

، ثـم الـقراخـطائـين الـذيـن كـوّنـوا فـي الـقرن الـثانـي عشـر أشـبه بـالـدولـة  ، تـليها قـبائـل مـن الأتـراك الأويـغور 3مـنها 2

1 سـقوط يـتبعه سـقوط هجـمات مـن الـتتار فـي الـشمال وأخـرى مـن المـغول فـي كـل الـبلاد وسـلالـةٌ تـذهـب وأخـرى تـنهار، لـقد سـقطت سـلالـة تـونـغ عـام ٩٠٦م، ومـعها اهـتزت الـصين فـي حـالـة مـن 

الــفوضــى، نــزاعــات داخــلية وشــتات فــي الــحكم حــتى وصــلت ســلالــة ســونــغ لــلحكم عــام ٩٦٠م، وفــي ذات الــعام هــاجــم الــتتار الــصين واحــتلوا الــقسم الــشمالــي بــالــكامــل، لــتبقى ســلالــة ســونــغ فــي 

الـقسم الـجنوبـي، وضـعت أسـرة سـونـغ مـا يـُسمى بـأول قـانـون نـظامـي بـشأن إدارة الـتجارة الـخارجـية فـي الـتاريـخ الـصيني – " لـوائـح إدارة الـتجارة الـخارجـية البحـريـة فـي فـترة يـوانـفنغ لأسـرة 

سـونـغ "، الـتي عـززت الـتنمة الاقـتصاديـة والـحياة المـتحضرة إلـى حـدٍ مـا، وقـدمـت شـروطـًا ميسـرة لـلتبادلات الـثقافـية الـصينية – الأجـنبية. ومـع أوائـل الـقرن الـثالـث عشـر المـيلادي انـطلق جـنكيز 

خـان مـن مـنغولـيا لـيدخـل الـصين ويـنتزعـها مـن أيـدي الـتتار، وعـاد حـفيده الـكرة مـن جـديـد لـيُهاجـم هـذه المـرة الـقسم الـجنوبـي مُـعلناً بـذلـك ضـمها إلـى إمـبراطـوريـته لـتكون الـصين تـحت الاحـتلال 

وتتحول من إمبراطوريةٍ عظمى إلى دولة تابعة لا تتحرك إلا بأوامر مُحتليها  

2 عـلى الـرغـم مـن أن الـصين شهـدت خـلال عهـد المـغول بـعض مـن مـظاهـر الـتقدم والـتطور لـكنها اسـتمرت فـي الإنحـطاط الـحضاري والـضعف عـلى مسـتوى الـقوة حـتى بـاتـت فـي حـالـة مـزريـة مـع 

حــلول الــقرن الــسادس عشــر لــتعزل نــفسها بــالــكامــل وتــتحول إلــى دولــة حــبيسة نــفسها بــإنــتظار مــن ينتشــلها مــن عــزلــتها، لتظهــر فــي الــقرن الــسابــع عشــر أســرة تــشينغ والــتي كــانــت آخــر الأســر 

الـحاكـمة فـي الـصين، حـاولـت لـم شـتات الـبلاد وإعـادة لمـلمة الـصفوف لـتنجح لـفترة وجـيزة حـيث صـعدت لـتتصدر اقـتصاد الـعالـم، فـمع أوائـل الـقرن الـتاسـع عشـر كـان الاقـتصاد الـصيني يـُعتبر 

أكــبر اقــتصادٍ فــي الــعالــم حــيث نــفذت أســرة تــشينغ مــا كــانــت تــنتهجه أســرة مــينغ مــن ســياســة الحــظر البحــري بــاســتمرار، وبــعد تــوالــي الإمــبراطــور تــشيان لــونــغ الــعرش، بــدأت الــحكومــة تـُـطبق 

ســياســة الإنــغلاق عــلى نــحو شــامــل، وســمحت فــي الــبدايــة بــانــفتاح الــتجارة الــخارجــية فــي أربــعة مــوانئ،، ثــم ســمحت بــانــفتاح مــيناء قــوانــغتشو، بشــرط أن تــحتكر ١٣ شــركــة الــتجارة الــخارجــية، 

عـلى الـرغـم مـن تـوجـه الـسياسـة الـحكومـية بـشأن الـتجارة الـخارجـية نـحو الإنـغلاق، لـم يشهـد حجـم الـشحن والـتفريـغ لمـيناء قـوانـغتشو أي تـراجـع، بـل ازداد بـشكل مـلموس بـالمـقارنـة مـع أسـرتـي 

سـونـغ ومـينغ، إذ أن قـوانـغتشو كـانـت الـنافـذة الـخارجـية الـوحـيدة لـلسوق الـصينية، مـما أثـار ذلـك حـماسـة سـكان الـسواحـل الـجنوبـية الشـرقـية للهجـرة إلـى الـخارج، حـيث تـسابـقوا لـبناء نـوادي 

الـرابـطات فـي مـختلف دول جـنوب شـرقـي آسـيا، مـما أحـدث تـأثـيراً فـي الـتنمية الاقـتصاديـة المحـلية، إلا أنـها لـم تـنعم بـذلـك الاقـتصاد الـقوي لـفترة طـويـلة فـمع حـلول عـام ١٨٣٩م، دخـلت الـصين 

فـيما اسـموه قـرن افـهانـة الـذي اسـتمر إلـى أكـثر مـن مـئة عـام، حـيث كـانـت فـيه الـصين مسـرحًـا لـتدخـلات الـدولـية فـقد احـتلت روسـيا ثـم الـيابـان مـنشوريـا، وضـمت الـيابـان كـلًا مـن تـايـوان وشـبه 

الجـزيـرة الـكوريـة لأراضـيها بـعدمـا طـردت الـصينيين مـنها، فـيما اتـجه الإنـكليز إلـى هـونـغ كـونـغ وسـيطروا عـلى إقـليم الـتبت، أمـا ألمـانـيا فـبدورهـا حـولـت شـمال الـصين إلـى مـقرٍ لـقواعـدهـا الـعسكريـة 

فـي الشـرق، وحـتى الـبرتـغال أخـذت نـصيبها لـتقطع مـاكـاو مـن الـصين، فـيما كـانـت الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية تـنظر لـلصين كـممر أمـن لـلعبور نـحو آسـيا ومـعها الإمـبراطـوريـة الـنمساويـة المجـريـة 

الــتي حــاولــت مــراراً لــلدخــول للخــط مــع حــلفائــها عــلى أرض الــصين، بــقيت بــذلــك الــصين لــسنوات طــويــلة مســرحًــا لــتقاســم الــنفوذ ومــنطلقًا لــلتوســع فــي كــل أنــحاء الــعالــم، شهــدت الــبلاد خــلال تــلك 

الـسنوات الـكثير مـن الإنـتفاضـات والإضـطرابـات وازداد الـتحكم الـدولـي فـيها بـشكلٍ كـبير وبـات حـكم سـلالـة تـشينغ مـوضـع قـلق لـلمواطـنين أدخـل الـبلاد فـيما بـعد بـحالـة مـن الـيأس لـيدمـن أكـثر 

مـن ٤ مـليون مـن الـسكان عـلى مـادة الأفـيون المخـدرة والـتي حـولـت الـصين حـينها إلـى أكـبر مسـتورد للمخـدرات مـن أمـريـكا وأوروبـا، حـتى حـل الـقرن العشـريـن ومـعه ارتـفعت المـطالـبات بـاسـتقلال 

الـبلاد وخـروج الاسـتعمار مـنها بـالـكامـل، مـا ولـد أول الـثورات فـي الـصين بهـدف الاسـتقلال، فـانـطلقت ثـورة المـلاكـمين عـام ١٨٩٩م، الـتي وقـفت ضـد الإمـبريـالـية والـتدخـل الأجـنبي إلا أنـها قـمعت 

مـن ثـمانـي دول مـجتمعين عـليها كـانـوا الـدول الـعظمى فـي ذلـك الـوقـت اسـتمرت الـثورة لمـدة عـامـين إلا أنـها لـم تـُحقق مـطالـبها ومـنذ ذلـك الـتاريـخ مـاتـت الإمـبراطـوريـة الـصينية وبـقيت مـراسـم الـدفـن 

فقط التي أتت بعد سنواتٍ قليلة مُعلنةً دخول البلاد في حقبة جديدة.      

3 الأويغور وهي قبائل شبه متمدنة سيطرت على شمال شرق تركستان، وقامت بدور الوسيط بين الأقوام المتحضرة من الفرس والصينين والهنود. 
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الحـاجـزة بـين المـغول والـدولـة الخـوارزمـية، كـما كـان الإسـماعـيليون فـي فـارس، والـعباسـيون فـي الـعراق مـركـز 

الخـلافـة الإسـلامـية، وسـلاجـقة الـروم فـي آسـيا الـصغرى، والـدولـة الـبيزنـطية، ثـم الأيـوبـيون فـي مـصر والـشام، 

والإمـارات الإفـرنجـية عـلى سـواحـل بـلاد الـشام فـضلاً عـن الـقوى الـتجاريـة الإيـطالـية فـي أكـثر مـن مـنطقة، ومـع 

تـوزيـع هـذه الـقوى واخـتلافـها كـان المـغول يـسعون فـي مـرحـلة مـن مـراحـل تـاريـخهم إلـى إقـامـة دولـة عـالمـية كـان 

مـن أبـرز أهـدافـها السـيطرة عـلى طـريـق الحـريـر المـوصـل بـين الشـرق والـغرب، لـذا كـان لا بـد لـهم مـن إخـضاع هـذه 

الـقوى أو تحـييدهـا أو ضـمان تـبعيتها لـيتسنى لـهم الانـفراد بـالسـيطرة عـلى هـذا الـطريـق، فـتمكنوا مـن إنجـاز 

نسـبة كـبيرة مـن مشـروعـهم هـذا حـتى خـضعت لـهم شـمال الـصين كـلها والمـنطقة المـمتدة مـن سـهول روسـيا 

حـتى بـولـندا والمجـر، ومـن الـصين شـرقًـا حـتى بـلاد الـشام غـربـًا مـرورًا بـتركسـتان والـدولـة الخـوارزمـية والـعراق فـي 

خط سير يتوافق مع طريق الحرير. 

تـرك امـتداد سـيطرة المـغول عـلى تـلك الـساحـة الـعالمـية تـأثـيرًا حـاسـمًا عـلى نـشاط الـتجارة بـين الشـرق والـغرب، 

فـالهجـمة الـكبيرة والـتدمـير الـهائـل والمجـازر الـفظيعة الـتي ارتـكبوهـا كـانـت لـها نـتائـج سـلبية عـلى طـريـق الحـريـر 

الـبري، ولـم تسـتعد الحـياة الاقـتصاديـة فـي تـلك الـفترة عـافـيتها مـن جـديـد كـما كـانـت عـليه مـن قـبل، فـعلى 

الـرغـم مـن تـعطل الـطرق الـتجاريـة لاسـيما الـبريـة فـي تـلك المـرحـلة، إلا أنّ ذلـك لا يـنطبق عـلى سـنين حـكم 

المـغول كـافـة، فـما إن اسـتقرت السـيطرة المـغولـية عـلى مـناطـق الـتوسـع إلا وبـدأت حـركـة ازدهـار وتـوسـع لـلطرق 

الـتجاريـة، فـبعدمـا وصـل هـولاكـو حـفيد جـنكيز خـان إلـى مـديـنة بـغداد وإسـقاط الخـلافـة الـعباسـية (٥٦٥ هـ / 

١٢٥٨ م) (الـعالـم المـتمدن فـي المشـرق الـعربـي وأوروبـا الـصليبية)، أصـبحت الإمـبراطـوريـة المـغولـية واقـعًا 

سـياسـيًا وعـسكريـًا واقـتصاديًـا، لا بـد مـن الـتواصـل مـعها دبـلومـاسـيًا واقـتصاديـًا، بـل إن قـيام دولـة المـغول فـي 

آسـيا الـوسـطى وفـارس والـعراق فـتح المجـال هـذه المـرة أمـام أوروبـا لـتصل إلـى الـصين بـرًا وبحـرًا عـلى نـحو مـباشـر، 

لاسيما بعد انهيار الدولة العربية الإسلامية والدويلات القائمة على أنقاضها. 

لـم تـكن مـنغولـيا هـي المسـتفيد الـوحـيد مـن الـنشاط الـتجاري بـل الـصين أيـضًا، فـفي عـام (١٢٦٣م) نـقل 

قـوبـيلاي خـان (١٢٦٠/١٢٩٤م) عـاصـمة الإمـبراطـوريـة المـغولـية مـن زانـدو إلـى بـكين وذلـك بـعد إعـلان 

تــأســيس أســرة يــوان المــلكية (١٢٧١/١٣٦٨م)، فشهــدت الــصين آنــذاك ازدهــارًا اقــتصاديًــا، فــقد صــدّرت 

تـنشغ تـو غـربـي الـصين الحـرائـر الـصينية إلـى أواسـط آسـيا وانتشـرت عـلى الـسواحـل البحـريـة المـرافـئ الـتي عـجت 

بنشاط منقطع النظير. 
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ولـكن بـعد تـنامـي الـعسكريـة الـتركـية فـي بـلاد المشـرق وآسـيا الـغربـية (المـمالـيك والأتـراك السـلاجـقة ثـم الأتـراك 

الـعثمانـيون الـذيـن أسـسوا ممـالـك عـسكريـة بـين الـقرنـين الـرابـع عشـر والـسادس عشـر)، انحسـر بـذلـك المـد 

المـغولـي وعـادت الـطرق الـتي فـتحها المـغول أمـام الـتجار الـغربـيين لـتغلق مـن جـديـد ممـا قـاد تـغير الـظروف الـدولـية 

عــلى طــريــق الحــريــر إلــى ضــعف الــنشاط الــتجاري، وعــودة الــصين إلــى ســياســة الــعزلــة، وبــاحــتلال الأتــراك 

للقسـطنطينية عـام ١٤٥٣م، كـان هـذا الحـدث بمـثابـة هـيمنة تجـاريـة عـلى المـنطقة، فـقامـت سـلسلة مـن الحـروب 

الـروسـية الـعثمانـية الـتي أصـبحت آسـيا الـوسـطى والـغربـية سـاحـة لمـعاركـها، الأمـر الـذي أثّـر سـلبًا عـلى الـطريـق 

الـتجاري الـبري وتحـول قـسم كـبير مـن الـتجارة شـطر الـطريـق البحـري، حـيث عـرقـلت الـنضالات السـياسـية 

الـتبادلات فـي طـريـق الحـريـر الـبري، ومـع وجـود مـضيق الـدردنـيل تحـت السـيطرة الـعثمانـية، أغـلق الـعثمانـيون 

طـريـق الحـريـر الـتاريـخي أمـام أعـدائـهم الـغربـيين، لـتُصبح حـقوق الـتجارة الحـصريـة مـع دولـة المـغول المسـلمين فـي 

الـهند تمـر فـقط عـبر المحـيط الـهندي، ممـا صـعّب ذلـك الـتجارة الـدولـية عـلى أوروبـا، وبـفرضـهم الـضرائـب الـباهـظة 

عـلى مـرور الـتجارة فـقد كـان الـتجار الأوروبـيون مـلزمـين بـدفـع الـضرائـب والـرسـوم لـها، كـما أن الإمـدادات عـلى 

طـول طـريـق الحـريـر البحـري لـم يـكن بـإمـكانـها تجـنب شـمال أفـريـقية وشـبه الجـزيـرة الـعربـية والخـليج الـعربـي 

والـهضبة الإيـرانـية وغـيرهـا مـن المجـال الإسـلامـي، ممـا جـعل الـدول الـغربـية تـواجـه صـعوبـات فـي تحـقيق الـتجارة 

المــباشــرة مــع الشــرق عــبر الــطريــق البحــري الــتقليدي، فــاضــطرت لــلبحث عــن الخــطوط الجــديــدة المــؤديــة إلــى 

الشـرق، فـي الـوقـت الـذي تـوقـفت فـيه الـصين عـن تسـيير رحـلاتـها البحـريـة وعـادت لـتقبع خـلف أسـوارهـا، كـان 

الـغربـيون مـاضـون فـي الاسـتكشافـات الجـغرافـية ومـغامـراتـهم الاسـتعماريـة نـحو أفـريـقية وتجهـيزهـم الأسـاطـيل 

الـتجاريـة والحـربـية الـتي خـرجـت فـي أواخـر الـقرن الخـامـس عشـر لـتفتح بـذلـك فـي تـاريـخ الـعالـم عـصرًا جـديـدًا 

هــو عــصر انــتشار الســيطرة الــغربــية وبــدايــة الاســتعمار، فــفي ظــل تــلك الخــلفية الــتاريــخية، ظهــر عــصر 

الاسـتكشاف الأوروبـي مـع اكـتشاف خـط جـديـد يمـتد مـن الـطريـق البحـري الـرابـط بـين الـصين والـغرب مـن 

المحــيط الــهندي إلــى الــدول الأوروبــية المــطلة عــلى ســواحــل المحــيط الأطلســي بــالــتدريــج، حــيث اســتولــى 

الـبرتـغالـيون عـلى مـضيق مـلقا فـي عـام ١٥١١م، وكـان ذلـك يـؤثـر عـلى الأنشـطة البحـريـة فـي مـناطـق بحـر الـصين 

الجـنوبـي، ممـا جـعل الـعلاقـات الـتجاريـة البحـريـة بـين الـعالمـين الشـرقـي والـغربـي تشهـد تـغيرًا، فـفي عـام ١٥٥٣م، 

"اسـتعار" الـبرتـغالـيون أرضًـا فـي مـاكـاو، وفـي ذلـك الحـين ومـع تـقدم الاسـتكشاف الأوروبـي، تم شـق ثـلاثـة 

خـطوط جـديـدة تـربـط بـين قـوانـغتشو وأمـريـكا الـشمالـية وبـين قـوانـغتشو وأوقـيانـوسـيا وبـين قـوانـغتشو وروسـيا 
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كـلٍ عـلى حـدى، وذلـك عـلى أسـاس طـريـق الحـريـر البحـري فـي عهـد أسـرة مـينغ ممـا أنـشأ تـشكيلة المـواصـلات 

البحــريــة الــعالمــية الــدائــريــة، وقــدم إســهامًــا كــبيرًا فــي تــعزيــز الــتجارة الخــارجــية، ولــكن بــعد نــهوض الحــضارة 

الــصناعــية فــي الــعالــم الــغربــي، تحــول طــريــق الحــريــر البحــري المــزدهــر إلــى الــطريــق الــذي لجــأ إلــيه المســتعمرون 

الأوروبـيون للسـيطرة عـلى الـعالـم، وأصـبحت الـدول والأقـالـيم عـلى طـول شـمال أفـريـقية والشـرق الأوسـط 

وجـنوبـي آسـيا وجـنوب شـرقـي آسـيا مسـتمرة بـالـتتابـع، وبـعد انـفجار حـرب الأفـيون بـدأت الـصين بـاعـتبارهـا 

، فـقدت  1المـصدر الـتجاري لـطريـق الحـريـر البحـري تـتعرض لـلغزو الـغربـي وبـعد الهـزيمـة فـي حـرب الأفـيون الأولـى

الــصين حــقها فــي البحــر، وأصــبحت شــبه مســتعمرة، واضــطرت لــفتح المــوانــيء الــساحــلية، بــحيث لــم تــقم 

الـدول الـغربـية بـإغـراق الـسوق الـصينية بمـنتجاتـها فحسـب، بـل نهـبت المـوارد الـصينية واحـتكرت صـادرات 

المـنتجات الـصينية بمـا فـيها الحـريـر والخـزف والـشاي وغـيرهـا، ومـع الـتنازل عـن جـزيـرة هـونـغ كـونـغ إلـى بـريـطانـيا، 

حـلت هـونـغ كـونـغ محـل قـوانـغتشو لـتُصبح مـنفذًا رئيسـيًا لـترانـزيـت الـتجارة الـدولـية فـي الشـرق الأقـصى، 

وبـذلـك انتهـى فـعليًا الـدور الـتاريـخي لـطريـق الحـريـر ودخـل الـلقاء بـين الـثقافـات والحـضارات فـي طـور آخـر هـو 

الـصدام الـدامـي والحـروب الـتي لـم تـتوقـف حـتى تـصفية الإمـبراطـوريـات الاسـتعماريـة فـي الـقرن العشـريـن، 

لاسـيما أن قـيام الـثورة الـصناعـية فـي أوروبـا أحـدثـت تـغييرات مـهمة فـي الـعلاقـات السـياسـية والاقـتصاديـة، 

وتسـببت نـتاجـاتـها فـي نـقل مـركـز الحـضارة مـن الشـرق إلـى الـغرب، وكـانـت أبـرز مـزايـا الحـقل الـصناعـي هـو 

1 مـنتصف الـقرن الـتاسـع عشـر وتحـديـدًا مـا بـين الـعامـين ١٨٣٩م و ١٨٦٠م، الـصين مـا زالـت مـنذ الـقرن الـسابـع عشـر تـحت حـكم سـلالـة تـشينغ وهـي سـلالـة الـتي خـلفت سـلالـة مـينغ، وكـلتاهـما 

كـانـتا مـن أضـعف السـلالات الـتي حـكمت الـصين الـتي يـمتد عـمرهـا إلـى قُـرابـة ٥٠٠٠ عـام، وتـُعتبر سـلالـة تـشينغ أخـر هـذه السـلالات الإمـبراطـوريـة الـتي سـتمر عـلى حـكم الـصين، وإبـان حـكمها 

كـانـت الـصين بـلدًا مـزدهـراً تـجاريـًا لـكن مـن دون أي قـوة عـسكريـة تحـمي وتـرعـى هـذه الـتجارة، فـقد غـزت مـنتجاتـها مـن الحـريـر والـبورسـلان والـشاي أرجـاء الـعالـم كـله، وحـتى ذلـك الـوقـت كـانـت 

الـتجارة تـعتمد نـظام المـبادلـة وهـو مـا يشـبه المـقايـضة، حـيث السـلعة بـالسـلعة أو بـما يـُقابـلها مـن الـفضة أوالـذهـب وليسـت بـمقابـل الأمـوال الـورقـية كـما هـي فـي هـذا الـزمـان، وحـصل فـي ذلـك الـوقـت 

أن أصـدر إمـبراطـور صـيني مـن سـلالـة أسـرة تـشينغ هـو (شـيان لـونـغ) مـرسـومًـا يـقضي بـعدم اسـتيراد السـلع، حـيث بـات لـدى الـصينيين شـبهُ اكـتفاءٍ ذاتـي لـذا أجُـبر الـعالـم وتحـديـدًا الأوروبـيون 

عـلى اسـتبدال سـلع الـصين مـن الحـريـر والـشاي بـالـفضة، مـا أدى لـفروغ خـزائـن الأوروبـيين مـن الـفضة، حـيث لـم يـعد الـصينيون بـحاجـة سـلعهم الأخـرى ومـع انـزعـاج الأوربـيين مـن هـذا الـقرار، 

فــكر الــبريــطانــيون بــتوريــد ســلعة اخــرى لــلصين تــكون جــديــدة عــليهم وتــعوض نــقص الــفضة، فــراحــت شــركــة الــهند الشــرقــية الــبريــطانــية تــزرع الأفــيون فــي شــمال الــهند أو فــي بــنغلادش الــحالــية، 

وسـمحوا لـلتجار بـتوريـدهـا لـلصين، فـغزى الأفـيون الـصين وبـات شـبه سـلعة أسـاسـية لـدى الـشعب الـصيني الـكبير، كـل هـذا جـرى مـا بـين أواخـر الـقرن الـثامـن عشـر ومـطلع الـقرن الـتاسـع عشـر، 

حــتى جــاء لــلحكم إمــبراطــور آخــر مــن ســلالــة تــشينغ يـُـدعــا (يــونــغ تــشينغ) وذلــك فــي عــام ١٨٢٩م، لــيُصدر مــرســومًــا يــمنع دخــول الأفــيون إلــى بــلاده بــل راح يـُـطارد تــجار هــذا الأفــيون ويـُـصادر 

سـفنهم المحـملة بـه، وأكـمل هـذه المـهمة مـن بـعده سـلفه الإمـبراطـور داو غـونـغ، حـتى جـاء عـام ١٨٣٩م، هـذا الـعام تحـديـدًا هـو مـا سـيُعتبر نـقطة تـحولٍ أولـى فـي تـاريـخ الـصين الحـديـث، حـيث قـررت 

بـــريـــطانـــيا فـــي ذلـــك الـــعام شـــن حـــرب عـــلى أســـرة تـــشينغ الـــتي مـــنعت تـــجارة الأفـــيون، وجـــرت بـــما يـُــعرف فـــي الـــتاريـــخ بحـــرب الأفـــيون الأولـــى الـــتي اســـتمرت قُـــرابـــة ثـــلاث ســـنوات، وانتهـــت بـــنصرٍ 

لــلإنجــليز وهــزيــمةٍ مــزلــةٍ لــلصينين الــذيــن أجُــبروا عــقب الحــرب أي عــام ١٨٤٢م، عــلى تــوقــيع اتــفاقــية يــعتبرهــا الــصينيون عــاراً فــي تــاريــخهم وجــرحًــا لــكرامــتهم تـُـعرف بــاتــفاقــية نــان جــينغ بــموجــبها 

تـنازلـت الـصين عـن جـزيـرة هـونـغ كـونـغ لـلبريـطانـيين الـذيـن حـولـوهـا لـقاعـدة عـسكريـة، كـما أعـادوا الـسماح بـتجارة الأفـيون، ولأن الاتـفاقـية كـانـت مـزلـة انـدلـع تـمرد صـيني ضـد أسـرة تـشينغ مـن قـبل 

مـملكة تـُعرف بـإسـم تـاي بـينغ وهـي مـملكة صـينية اعـتنق مـن يـحكمها المـسيحية، وهـذا الـتمرد أسـفر عـن حـربٍ أهـليةٍ دامـت لـسنوات راح خـلالـها قُـرابـة ٢٠ مـليون قـتيل صـيني، ومـا إن إنتهـت هـذه 

الحـرب الأهـلية بـعد إنـتصار أسـرة تـشينغ، حـتى بـدأت حـرب الأفـيون الـثانـية الـتي انـدلـعت بسـبب رغـبة الإنجـليز تـحقيق مـزيـد مـن المـكاسـب مـن الـصين، وتـدخـلت فـرنـسا إلـى جـانـب بـريـطانـيا فـي 

هـذه الحـرب الـثانـية، والـتي إنتهـت أيـضًا بهـزيـمة الـصينيين، وتـوقـيع اتـفاقـية مُـهينة أخـرى، تـُعرف بـاتـفاقـية بـكين تـنازلـت بـموجـبها أسـرة تـشينغ عـن مـنطقة أخـرى مـن أراضـيهم لـلإنجـليز وهـي شـبه 

جزيرة كولون التي ألُحقت بـ هونغ كونغ، وكان ذلك عام ١٨٦٠م، وعلى هذا استمر حال الصينيين في سنواتهم االلاحقة، شعبٌ مهزوم ومدمنٌ ومُهان.       
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اكــتشاف الــطاقــة الــبخاريــة واســتثمارهــا فــي مــجال الــنقل فظهــرت إلــى الــوجــود الــسفن الــبخاريــة وحــلت 

السـيارات والـقاطـرات والـطرق المـعبدة والـسكك الحـديـد، محـل الحـيوانـات فـي الـنقل، كـما أن الـتطور الـكبير 

فـي حـركـة المـلاحـة والـعلوم المـرتـبطة بـها واكـتشاف الـطرق البحـريـة وحـفر قـناة الـسويـس عـزز إمـكانـية اعـتماد 

الـطريـق البحـري دون الـطريـق الـبري الـذي تـسوده الـصحارى الـقاحـلة والـرمـال المتحـركـة والمـنعطفات الجـبلية 

المـعقدة الـتي جـعلت الـعبور مـنه أمـرًا شـاقًـا عـلى المـسافـريـن، وهـكذا انـطوت صـفحات طـريـق الحـريـر الـقديم 

العظيم. 

ولـكن لـم يـتطلب الأمـر لـنهوض الـصين مجـددًا إلا أقـل مـن سـبعين عـامـًا حـيث تحـولـت مـن دولـة مـعزولـة إلـى 

واحـدة مـن أعـظم الـقوى الاقـتصاديـة فـي الـعالـم، فـقد سـارت الـصين كـالمـارد بخـطًا ثـابـتة نـحو تـصدر عـرش 

الاقـتصاد الـعالمـي، أي دولـة مـعزولـة حـولـت عـزلـتها إلـى معجـزة حـقيقية، خـزانٌ بشـري لا يهـدأ وجـيشٌ جـرار 

لحـمايـة الـبلاد، فـبفضل سـياسـة الإصـلاح والانـفتاح فـتحت الـصين بـابـها عـلى الـعالـم الأمـر الـذي حـقق تحـولاً 

عـظيمًا مـن الإنـغلاق الـكامـل إلـى شـبه الإنـغلاق ثـم إلـى الانـفتاح عـلى نـحو شـامـل، فـالـقوة الـتي تمـتلكها الـصين 

الـيوم لـم تـأت مـن فـراغ، فـنجاح وقـوة أي دولـة يـكون أولاً فـي نجـاحـها اقـتصاديـًا، حـيث وضـعت الـصين مـن 

أولـويـاتـها فـي المـركـز الأول تحـديـث اقـتصادهـا وعـملت كـل مـا بـوسـعها مـن أجـل تحـقيق هـذا الهـدف، فتخـلت 

تـدريـجيًا عـن التخـطيط المـركـزي لـصالـح اقـتصاد الـسوق، وعـبأت مـصادرهـا الضخـمة مـن الأيـدي الـعامـلة، 

وبـذلـت جهـدًا اسـتثماريًـا هـائـلاً مـن أجـل تحـديـث الـصناعـة وتـطويـر الـبنة الـتحتية، وجـذب اسـتثمارات أجـنبية 

كـثيفة، خـلفت قـدرات إنـتاجـية جـديـدة فـي الـقطاعـات الـتي تسـتجيب لـلطلب المحـلي والـعالمـي، ومـرت عـملية 

تــنمية قــطاعــات الاقــتصاد الــصيني خــلال الــفترة الــتي أعــقبت الــثورة عــام ١٩٤٩م، بــالــعديــد مــن المــراحــل 
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، ولــكن يــعد الانــفتاح والإصــلاح الاقــتصادي الــذي حــدث بــعد عــام ١٩٧٨م، المــرحــلة الأبــرز فــي  1المــهمة

مســيرة التجــربــة الــتنمويــة الــصينية، ممــا ســاهــم فــي نــقل الاقــتصاد الــصيني مــن التخــلف إلــى مــنافــسة الــقوى 

الاقـتصاديـة الـكبرى فـي الـعالـم، فـمن الإصـلاحـات الاقـتصاديـة الـتي غـيرت وجـه الاقـتصاد الـصيني لـلأبـد، 

وعـبرت بـه مـن الاقـتصاد المـوجـه المخـطط إلـى اقـتصاد الـسوق ممـا جـعل الـصين تـنمو سـريـعًا فـلم يحـدث ذلـك مـن 

قـبل فـي أي دولـةٍ عـلى مـر الـتاريـخ، تـلك الإصـلاحـات الـتي قـام بـها قـائـد نـهضتها الحـديـثة الـزعـيم ديـنغ شـياو 

بـينغ، حـيث بـدأ بـإثـارة حـماس الـفلاحـين وجـعلهم المـسؤولـين عـن أعـمالـهم الـزراعـية بـصورة كـامـلة دون تـدخـل 

حـكومـي سـواء فـي تحـديـد نـوع الـزرع أو الأسـعار، وألـغى كـثيرًا مـن السـياسـات المحـدودة مـا سـمح لـلفلاحـين 

بتحسـين مسـتوى معيشـتهم وتنشـيط الاقـتصاد وزيـادة الإنـتاج، بـالإضـافـة لـفتح الـعلاقـات الـدبـلومـاسـية بـين 

الـصين وأمـريـكا عـام ١٩٧٩م، الأمـر الـذي فـتح الأبـواب لـتدفـق مـلايـين الـدولارات لأراضـي الـتنين الـصيني مـن 

خـلال فـتح الـطرق الـتجاريـة والاسـتثمارات الأجـنبية الـتي كـانـت تـسعى لـلاسـتفادة مـن الـعمالـة الـرخـيصة 

والإيـجارات المـنخفضة فـيها لـتفتتح آلاف الـورش، وهـي خـطوات أدت فـي نـهايـة المـطاف إلـى إخـراج المـلايـين 

مـن دائـرة الـفقر وتحسـين مسـتوى المـعيشة ورفـع مسـتوى الـدخـل، ومـن هـنا بـدأت أكـبر الـنهضات الـتاريـخية فـي 

الـتاريـخ وأخـذ الاقـتصاد الـصيني فـي الـنمو بـوتـيرةٍ مـتسارعـة، فـخلال فـترة الـتسعينيات مـن الـقرن المـاضـي 

بـلغت نسـبة الـنمو فـي الاقـتصاد الـصيني مسـتويـات قـياسـية، وبـذلـك بـدأ تـشكيل الـنمط المـالـي ذي الخـصائـص 

1 لـم تهـدا الـصين أبـدًا واجـتاحـتها الـنيران أكـثر عـام ١٩٤٩م، لـتندلـع الحـرب الأهـلية الأعـنف بـين الـحكومـة الـصينية مـتمثلةً بـالحـزب الـقومـي والمـليشيات الـشيوعـية مُـتمثلةً بـالحـزب الـشيوعـي الـذي 

تـلقى الـدعـم مـن الاتـحاد الـسوفـيتي تـزامـن ذلـك مـع فـقر شـديـد فـي الـصين مـا اكسـب الحـزب الـشيوعـي الـقوة لـتغير الـحكم وفـي ذات الـوقـت أظهـر مـقاتـليه مـهارةً وخـبرةً كـبيرة لـينجحوا بسـرعـة 

بــالــسيطرة عــلى بــر الــصين الــرئــيسي، فــرت الــحكومــة بســرعــة إلــى تــايــوان مــعلنة تــاي بــي عــاصــمة مــؤقــتة لــها، فــي تــلك الأثــناء ســيطر الحــزب الــشيوعــي عــلى الــبلاد وبــدأ بــرســم الخــطة لإعــلان 

الجمـهوريـة الجـديـدة وبـالـفعل فـي الأول مـن أكتـوبـر عـام ١٩٤٩م، أعـلن مـاو تـسي توـنـغ تـأسيـس جمـهوريـة الـصين الـشعبية والتـي تـضم حـزب واحـد فـقط هوـ الحـزب الـشيوعـي الـذي أعلـنها دولـة لا 

ديـنية مـعلناً بـذلـك نـهايـة قـرنٍ مـن الإهـانـة لـلصين، سـارعـت الـحكومـة الـشيوعـية لـلإنـغلاق عـلى نـفسها فـي الـبدايـة مـا سـبب مـشاكـل اقـتصاديـة فـادحـة ورفـع مـن مـعدلات الـفقر أكـثر وأكـثر، لـيقُرر مـاو 

الـبدء بـإصـلاحـات اقـتصاديـة واجـتماعـية لـكنها مـا لـبثت أن انـطلقت حـتى انـدلـعت الحـرب الـكوريـة وتـدخـلت الـصين بـجانـب كـوريـا الـشمالـية، ومـن ثـم غـزت الـقوات الـصينية إقـليم الـتبت وضـمته إلـى 

جـمهوريـة الـصين الـشعبية، لـتنشأ بـذلـك مـنطقة صـراع مـع الـهند لا تـزال مـوجـودة حـتى يـومـنا هـذا، وهـي أشـبه بـالـقنبلة المـوقـوتـة المهـددة بـالإنـفجار، حـل عـام ١٩٥٨م وعـندهـا فـكر المـؤسـس مـاو 

بـطريـقة لإنـقاذ الـبلاد ولـم يجـد سـوى الخـزان البشـري الـهائـل فـيها لـيُطلق مـا أسـماه الـقفزة الـعظيمة لـلأمـام والـتي كـانـت تهـدف إلـى اسـتخدام تـعداد الـسكان الضخـم فـي تـطويـر الـدولـة بـشكل 

سـريـع وتحـديـدًا فـي الـزراعـة والـصناعـة لـكن تـلك الخـطة أتـت بـنتائـج عـكسية عـلى الـبلاد وأدخـلتها فـي مـجاعـة محـزنـة خسـرت فـيها الـصين حـياة أكـثر مـن ٤٥ مـليون مـواطـن نـتيجة لـلسياسـة الـتي 

اتـبعها مـاو تـسي تـونـغ، لـكنها نـجحت بـعد ذلـك بـأربـعة أعـوام بـتفجير أول قـنبلة نـوويـة لـها، عـاد مـاو لـيُحاول مـن جـديـد تـرتـيب الـصفوف فـأطـلق الـثورة الـثقافـية فـي مـسعى مـنه لإعـادة الحـماس 

الــثوري وفــي ذات الــوقــت تــطهير الحــزب الــشيوعــي، وحــملت ســبعينيات الــقرن المــاضــي انــفراجــةً كــبيرة فــي الــعلاقــات مــع الــخارج، حــيث نــجحت الــصين فــي الــحصول عــلى عــضويــة فــي الأمــم 

المتحدـة عـام ١٩٧١م، ومـن ثمـ تلـتها زيـارة للـرئيـس الأمرـيكـي ريتـشارد نيـكسون وصفـت حيـنها بـالتـاريـخية وكـانتـ مفـتاحًـا لـلعلاقـات بيـن البـلديـن بـعد حرـوب وصرـاعـات فـي آسيـا وتـقرب صيـني مـن 

الاتـحاد الـسوفـيتي كـاد أن يـصل لـلتبعية، تـوفـي مـاو تـسي تـونـغ عـام ١٩٧٦م، واحـتدم الـصراع داخـل الحـزب الـشيوعـي عـلى السـلطة حـتى هـيمن رجـلٌ واحـد سـينجح فـيما بـعد بـصناعـة معجـزة 

هـائـلة سـتقفز بـالـصين إلـى تـرتـيب الـدول الـكبرى، فـبعد وفـاة مـاو تـسي تـونـغ ظهـر الـزعـيم فـي الحـزب الـشيوعـي ديـنع شـياو بـينغ لـلواجـهة لـيُطلق سـلسلة مـن الإصـلاحـات الاقـتصاديـة غـيرت وجـه 

الــصين لــلأبــد فــمنح المــزارعــين الــحق فــي اســتغلال أراضــيهم وهــو الأمــر الــذي ســاعــد عــلى تحســين مســتويــات المــعيشة وزيــادة إنــتاج المــواد الــغذائــية بــشكل كــبير ومــن ثــم أعــلن عــن فــتح أبــواب 

الاسـتثمارات الأجـنبية فـي الـبلاد، وشهـد عـام ١٩٧٩م عـودة الـعلاقـات الـدبـلومـاسـية بـين الـصين والـولايـات المتحـدة المـريـكية مـا سـاعـد عـلى جـذب الاسـتثمارات لـلصين، ومـع حـلول تـسعينات الـقرن 

الماضي بلغ نمو الاقتصاد ذروته، والإصلاحات الاقتصادية انعكست سريعًا على الشعب حيث انخفضت معدلات الفقر بشكل كبير وتسارعت مستويات التعليم بالنمو بشكلٍ هائل.         
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الــصينية لــلتنمية الخــارجــية، فــتم تــأســيس بــنك الــصادرات والــواردات الــصيني، والــبنك الــوطــني لــلتنمية، 

وأصـبح بـنك الـصادرات والـواردات الـصيني يُـقدم الـقروض الحـكومـية الـتفضيلية ذات مهـلة التسـديـد الـطويـلة 

والـفوائـد المـنخفضة، والـتي كـانـت تسـتهدف بـشكل رئـيس الـدول الأفـريـقية، وتُـركـز عـلى دعـم المـؤسـسات 

الـصناعـية الضخـمة الـقائـمة ومجـموعـات كـامـلة مـن مشـروعـات الـبنية الـتحتية، وتحـويـل الـنمط الـقديم المـتمثل 

فــي المــساعــدة فــي الــبناء إلــى نمــط المــقاولــة، الأمــر الــذي رفــع فــعالــية اســتخدام رأس المــال، وخــفض المخــاطــر 

المؤسسية. 

 ومــع بــدايــة الألــفية الجــديــدة وتحــديــدًا عــام ٢٠٠١م، انــضمت الــصين إلــى مــنظمة الــتجارة الــعالمــية، وبهــذا 

الانـضمام مُـنح الاقـتصاد الـصيني دفـعة هـائـلة، بسـبب انـخفاض الـتعريـفات الجـمركـية عـلى مـنتجاتـها، ممـا مـنح 

السـلع الـصينية تـأشـيرة الانـتشار فـي كـل مـكان، وبـذلـك أصـبحت الـبضائـع والمـنتجات الـصينية فـي كـل مـنزل، 

مـحتلة بمـنتجاتـها أسـواق الـعالـم فنجـدهـا فـي كـل حـدبٍ وصـوبٍ فـي جـميع دول الـعالـم عـلى اتـساع أرضـه 

وقـاراتـه، والأرقـام خـير دلـيل عـلى ذلـك ومـقدار حجـم الـنمو الـرهـيب الـذي حـققته، فـفي عـام ١٩٧٨م، بـلغت 

قـيمة صـادرات الـصين ١٠ مـليارات دولار مـا يـُشكل أقـل مـن واحـد بـالمـئة مـن حجـم الـتجارة الـعالمـية، أمـا عـام 

١٩٨٥م، فـقد بـلغت قـيمتها ٢٥ مـليار دولار، وبـعد أقـل مـن عـقديـن فـقط وصـلت صـادرات الـصين إلـى ٧.٣ 

تـريـليون دولار لـتكون بـذلـك أكـبر دولـة مـُصدرة للسـلع عـلى وجـه الأرض، وأصـبحت بـذلـك ورشـة الـعالـم 

التي لا تهدأ. 

ومـع دخـول الـقرن الـواحـد والعشـريـن دخـل الـتعاون الاقـتصادي والـتنموي الخـارجـي الـصيني المـرحـلة الجـديـدة 

لــلتنمية الــشامــلة، حــيث تم إنــشاء ســلسلة مــن آلــيات الــتعاون الخــارجــي بمــا فــيها مــنتدى الــتعاون الــصيني  ـ

الأفـريـقي، لـغرض دفـع الـتعاون الاقـتصادي الخـارجـي عـلى نـحو شـامـل، وبـعد أكـثر مـن نـصف قـرن مـن الـتطبيق 

والمـمارسـة، شـكلت الـصين بـالـتدريـج نمـطها الخـاص لـلتعاون الاقـتصادي والـتنموي الخـارجـي، والـذي يـتمثل 

فـي تنسـيق المـوارد بشـتى أشـكالـها بـالاعـتماد عـلى السـبل المـالـية، وبـذلـك اسـتمر الاقـتصاد الـصيني فـي المحـافـظة 

عـلى درجـة سـرعـة نمـوه الاقـتصادي مُـحققًا قـيمًا غـير مسـبوقـة لـلناتج المحـلي، بـالإضـافـة إلـى نسـب نمـو مـرتـفعة 

بـلغت فـي المـتوسـط ١٠٪ سـنويـًا خـلال الأربـعين عـامـًا المـاضـية، حـتى حـققت الـصين ثـانـي أكـبر اقـتصاد عـالمـي 

بـعد الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، وبـلغ نـاتجـها المحـلي ١٤.٧ تـريـليون دولار فـي عـام ٢٠٢٠م، ويـكون بـذلـك 

قـد قـذف الـناتج المحـلي مـا يُـعادل ٦٪ مـن نـاتج الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية عـام ١٩٨١م، لـيصل إلـى ٧٠٪ 
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حـالـيًا بـعد أربـعين عـامًـا فـقط، وهـي مـرشـحة بـقوة لتخـطي الـناتج المحـلي لأمـريـكا خـلال الـسنوات العشـر الـقادمـة، 

كـما نجـحت الـصين فـي نـهضتها الاقـتصاديـة المـثيرة للجـدل والاهـتمام فـي آنٍ واحـد فـي تخـطي أكـبر الـدول 

الاقـتصاديـة عـلى مسـتوى الـعالـم، فـقد تجـاوز الاقـتصاد الـصيني نـظيره الـفرنسـي عـام ٢٠٠٥م، وأصـبح خـمسة 

أضـعافـه عـام ٢٠٢١م، فـيما يمـثل ثـلاثـة أضـعاف الاقـتصاد الـيابـانـي، وأربـعة أضـعاف الاقـتصاد الألمـانـي، لـيس 

ذلـك فحسـب فـالـصين أكـبر مـصدر وثـانـي أكـبر مسـتورد عـالمـيًا مـحققةً بـذلـك نجـاحًـا كـبيرًا عـلى مسـتوى 

الـتجارة الخـارجـية، بـالإضـافـة إلـى أنـها شـريـكٌ تجـاريٌ هـام لـ ١٣٠ دولـة فـي الـعالـم، طـفرةٌ اقـتصاديـةٌ عـملاقـةٌ 

كسـرت كـل الحـواجـز والتحـديـات أبهـرت الـعالـم وغـزت اقـتصاده، ولـم لا وهـي أكـبر مُـصدِّر حـيث تجـاوز حجـم 

تجـارتـها الخـارجـية كـصادراتٍ ووارداتٍ مـا قـيمته ٦ تـريـليون دولارٍ أمـريـكي فـي مـطلع ٢٠٢٢م، فـيما كـانـت ٤ 

تـريـليون دولار فـي عـام (٢٠١٣م) حـين تـولـى الـرئـيس الـصيني الحـالـي شـي جـين بـينغ السـلطة فـي بـلاده، ممـا 

يـؤكـد أن الاقـتصاد الـصيني يسـير بخـطًا مـتسارعـة نـحو تحـقيق الـنمو تحـت قـيادةٍ سـياسـية تـسعى بـكل قـوةٍ 

لمـصلحة وطـنها وأبـنائـه، وتحـقيق إنجـازات اقـتصاديـة كـبرى اعـتبرهـا الآخـرون ضـربًـا مـن ضـروب الخـيال، بـالـطبع 

هـذا الـنجاح لـم يـكن لـيأتـي مـن فـراغ، ومـن المـؤكـد كـان لـه كـبواتـه وانـكساراتـه وأزمـاتـه المـتعددة أو نـتائـجه 
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السـلبية، ولـكن هـذا الإبـهار الاقـتصادي والـطفرة الـصينية غـير المسـبوقـة مـا كـانـت لتحـدث لـولا تـضافـر جـهود 

 . 1الجميع قيادة وحكومة ومعارضة وشعبًا صبر وكافح واجتهد لتحقيق مبتغاه

وبـعد تـلك الجـهود الـتي كـرّسـتها الـصين لـتُصبح رائـدة عـالمـية عـلى المسـتوى الاقـتصادي، عـادت لتظهـر مـن 

جـديـد كـقوى اقـتصاديـة عـالمـية، حـيث أصـبحت قـطبًا عـالمـيًا فـي الـعديـد مـن المجـالات السـياسـية والاقـتصاديـة 

والاسـتراتـيجية، ووصـلت إلـى مـرحـلة إمـتلاك الـقدرة والإمـكانـيات فـي تـبني وطـرح المـبادرات والاسـتراتـيجيات 

الـدولـية بهـدف تـعزيـز الـتنمية الاقـتصاديـة، وضـمان أمـنها الـقومـي ومـصالحـها المـتعددة، وتحـمل مـسؤولـيات 

دولـية حـقيقية، ومـن الاسـتراتـيجيات الـتي قـامـت الـصين بـطرحـها اسـتراتـيجية جـيو اقـتصاديـة ـ اسـتراتـيجية 

تــرفــع رايــة الــتنمية الســلمية عــالــيًا عــلى أســاس تــاريــخ طــريــق الحــريــر الــقديم، والمــبادرة إلــى شــراكــة الــتعاون 

الاقــتصادي بــين الــدول فــي الــقارات الــثلاثــة "أســيا، أوروبــا، أفــريــقية"، فــي ســبيل الــبناء المشــترك لــرابــطة 

(المـصلحة والمـصير والمـسؤولـية) المشـتركـة والـتي تـتمثل فـي الـثقة السـياسـية المـتبادلـة والانـدمـاج الاقـتصادي 

1 من أبرز عوامل نهضة الصين ما نلخصه في نقاط معدودة وواضحة كالآتي: 

قـيادة الحـزب الـشيوعـي الـصيني الـبلاد فـي فـترات عـصيبة وتحـمله لـكافـة مـسؤولـياتـه الـتاريـخية أمـام أمـته وشـعبه، فـنرى الأب الـروحـية لـلنهضة الاقـتصاديـة فـي الـصين (ديـنغ شـياو بـينغ) •

وهـو يـكافـح لتخـليص بـلاده مـن الـفقر وفـتح أبـوابـها لـلتعامـل الـخارجـية بـغرض الاسـتثمار، حـيث مـن أشهـر مـقولاتـه " لا يـهم أن تـكون الـقطة سـوداء أم بـيضاء، المـهم أن تـأكـل الـفأر"، فـي 

إشـارة لـضرورة تـحقيق الـتنمية الاقـتصاديـة بـأي طـريـقة، وكـذلـك مـقولـته " الـفقر لـيس مـيزة الإشـتراكـية "، والـتي كـان يـقصد مـن خـلالـها أن هـدف الإشـتراكـية إسـعاد الـشعوب وتـوفـير حـياة 

كــريــمة لــهم ولــيس مجــرد الــوصــول لســدة الــحكم، وكــذلــك دور الــرئــيس الــحالــي (شــي جــين بــينغ)، فــي تــحقيق الــنمو الاقــتصادي بــصورة ســريــعة واقــتلاع الــفساد مــن جــذوره والــقضاء عــلى 

الفقر بشكل نهائي، كما أعلن بينغ في نهاية ٢٠٢٠م، حيث انتهت الصين فقر ٨٠٠ مليون نسمة، خلال العقود الأربعة الماضية.

تحـديـد الأولـويـات والأهـداف المـنشودة والـعمل الـجاد المـتقن عـلى تـحقيقها، حـيث كـانـت الـتنمية أول أهـداف جـميع قـيادات الحـزب الـذيـن تـولـوا قـيادة الـبلاد واعـتبروهـا الـقضية المـحوريـة فـي •

التخـلص مـن الـفقر نـهائـيًا، حـيث بـدأت الإصـلاحـات بـالـتنمية الـزراعـية والاقـتصاديـة وإنـشاء نـظام حـوكـمة الشـركـات الحـديـثة واسـتكمال الـبنية الـتحتية، حـيث يـقول المـثل الـصيني الـشهير" 

تمهيد الطرق بداية الثراء لا استقرار بدون زراعة لا ثروة بدون صناعة ".

مـواكـبة الـعصر وإنـهاء الاخـتلافـات الـعقائـديـة وحـرص الحـزب الـحاكـم عـلى تـصعيد قـيادات شـابـة مـن أبـنائـه لـضخ دمـاء جـديـدة فـي المـوضـوعـات الـخاصـة بـالـحكم والـتنمية عـلى حـدٍ سـواء، •

مـع الاهـتمام بـالتـعليم للـتشجيع عـلى روح الابـتكار والإبـداع حـيث يزـداد الإنـفاق عـلى التـعليم والبـحث الـعلمي سوـاء مـن نـاحـية الأسـر أو الـدولـة ذاتـها، وهـو مـا أدى لتـقدم شـركـات كثـيرة فـي 

مجال الاتصالات والتسويق الالكتروني والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات المختلفة.

اتـباع الـدولـة لأسـلوب تـدريـجي فـي عـملية الإصـلاح مـن خـلال إجـراء الاخـتبارات الـلازمـة قـبل تـنفيذ أي سـياسـة قـوانـين جـديـدة بـغرض مـنع الـتصادم وكـبت المـخاطـر الـتي قـد تحـدث نـتيجة •

الــتغيير المــفاجئ مــع حــفاظ الــدولــة عــلى الاســتقرار فــي الــحكم بــاعــتباره ضــمانـًـا لــلتنمية مــع الــتمسك بــالــديــمقراطــية، وكــذلــك إتــاحــة الــفرصــة لشــركــات الــقطاع الــخاص بــالمــشاركــة بــالأدوار 

الرئيسية في التنمية جنباً إلى جنب مع الشركات المملوكة للدولة.

تــطويــر وتحســين الــعلاقــات الــخارجــية مــع كــافــة الــدول بــما يــسمح بــإيــجاد مــناخ اقــتصادي قــادر عــلى المــنافــسة والاســتثمار فــي كــافــة دول الــعالــم، مــع نــجاح الــدولــة فــي جــذب الــعديــد مــن •

الاســتثمارات الــخارجــية، واســتضافــت عــلى أراضــيها كــبرى الشــركــات الــعالمــية، مــما كــان لــه أثــر كــبير عــلى الشــركــات المحــلية الــتي اســتفادت مــن هــذا الــتقدم الــتكنولــوجــي وأصــبحت تــلك 

الشـركـات قـادرة عـلى المـنافـسة الـدولـية، ومـن أهـم تـلك الـعلاقـات مـبادرة الحـزام والـطريـق الـتي أطـلقها الـرئـيس الـصيني شـي جـين بـينغ، لـتحقيق الـتنمية المشـتركـة مـع الـدول الـنامـية، وتـفعيل 

بند المنفعة المتبادلة بين تلك الدول في مشاريع البنية التحتية والإنتاج الصناعي.

 كــل ذلــك أدى لحــدوث تــحول شــامــل فــي المــجتمع الــصيني نــتيجة تــحقيق نــهضة اقــتصاديــة غــير مســبوقــة فــي تــاريــخ الــدول، لــذا فــهي مــثال يـُـحتذى بــه وتجــربــة مــهمة جــديــرة بــالــدراســة والــتطبيق 

كـونـها مـصدر إلـهام لـدول الـعالـم لـتحقيق الـتنمية خـلال فـترة زمـنية ليسـت بـالـطويـلة فـي تـاريـخ الـبلاد، الـتي كـانـت مُـتلهفة لـتحقيق نـهضة اقـتصاديـة كـبرى فـي كـافـة مـناح الـحياة، وأيـضًا بـالنسـبة 

لــلشعوب الــحالمــة بمســتوى مــعيشي أفــضل، مــع الأخــذ فــي الاعــتبار أن تــلك التجــربــة الــصينية مــا هــي إلا محــل دراســة فــقط لــلدول الأخــرى ولا تــقدم حــلولًا جــاهــزة لــلتطبيق، فــكل دولــة تــرغــب فــي 

الـــنهضة والـــتنمية عـــليها الاســـتفادة فـــقط مـــن الـــخبرات الـــسابـــقة لـــدول مـــماثـــلة حـــققت نـــجاحـــات اقـــتصاديـــة، فـــظروف وتحـــديـــات كـــل دولـــة تـــختلف عـــن الأخـــرى، ولـــكن قـــد تـــكون الـــتطلعات واحـــدة، 

فـالجـميع يـأمـل فـي عـيش حـياة كـريـمة بـكافـة مـتطلباتـها، لـكن الأهـم هـو ضـرورة الـسعي مـن قـبل المـسؤولـين وصُـناع الـقرار لـتحقيق تـطلعات شـعوبـهم ومُـبتغاهـم المـرغـوب مـن تـقدم ونـهضة لـدولـهم 

دون النظر لمصالح ضيقة أو لتغليب أي أمر أخر سوى مصلحة الشعوب والأوطان.           
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والـتسامـح الـثقافـي، فـالـصين تمـلك مـن المـال مـا يـكفي لإقـراضـه لـلعالـم، فـلماذا لا تُـقرضـهم المـال وتحـصل عـلى 

الامـتيازات الـتي تـُريـدهـا، وبـذلـك لـن تـسفك الـدمـاء ولـن تـطلق الـصواريـخ والـرصـاص بـل سـتدفـع وتـتوسـع أكـثر 

لـتعود الـصين إمـبراطـوريـة مـن جـديـد ومـن هـذا المـنطلق أعـلن الـقائـد الجـديـد لـلصين فـي خـريـف عـام ٢٠١٣م، 

، إطـلاقـه مشـروعًـا اقـتصاديًـا اسـتراتـيجيًا غـير مسـبوق، وهـو  1"شـي جـين بـينغ" وذلـك خـلال زيـارتـه كـازاخسـتان

، فـهو مـبادرة تـنمويـة جـيوسـياسـية  2مشـروع "الحـزام والـطريـق" الـذي سـيبدأ عـصرًا جـديـدًا وذهـبيًا مـن الـعولمـة

وعـنصرًا رئيسـيًا فـي تـنفيذ اسـتراتـيجية الـصين الخـاصـة بـ "الانـفتاح عـلى الـعالـم"، فـمن خـلال هـذه المـبادرة 

3ربـطت الـصين بـين أكـثر مـن ٦٨ دولـة (بـاسـتثمارات تـتراوح بـين ٤ و٨ تـريـليونـات دولار)، تسـتحوذ هـذه 

الــدول عــلى نــحو ٥٥٪ مــن الــناتج الإجــمالــي الــعالمــي، و٧٥٪ مــن احــتياطــات الــبترول، و ٦٥٪ مــن ســكان 

العالم.  

1 احـتلت كـازاخسـتان مـكانـة كـبيرة فـي مـبادرة الحـزام والـطريـق، حـيث تـُعتبر أكـبر دولـة غـير سـاحـلية فـي الـعالـم، مـوقـعًا حـاسـمًا فـي مـبادرة الحـزام والـطريـق ويـربـط مـوقـعها الـجغرافـي الـصين 

بأوروبا عبر الكتلة الأرضية الأوراسية ما يجعلها ممراً عبوريًا حيويًا.

2 لــم يــكن الــرئــيس الــصيني " شــي جــين بــينغ " أول مــن أطــلق المــبادرة، ولــكن حــينما انــطلق الأدمــيرال الــصيني تــشنغ خــه بــأســطولــه المــكون مــن ٦٢ ســفينة فــي الــقرن الــخامــس عشــر المــيلادي 

بسـبع رحـلات لـم يـكن يـدرك أن تـلك الـرحـلات سـتكون مـلهمة لحـرب جـديـدة فـي بـدايـة الألـفية الـثانـية، فـتلك الـرحـلات أخـذت الأدمـيرال الـصيني لـزيـارة عـدة دول تـقع عـلى سـواحـل المـحيط الـهندي 

وجـنوب آسـيا وأفـريـقية حـتى وصـل إلـى مـنطقة الخـليج والبحـر الأحـمر، وقـد ألـهمت تـلك الـرحـلات عـدة دول تـسعى لـلسيطرة عـلى الـتجارة فـي المـحيط الـهندي، وبحـر الـصين، والـقرن الأفـريـقي 

الـذي تـمر عـبرهـا ٧٠٪ مـن تـجارة الـعالـم، وكـانـت بـدايـة ذلـك بـعد سـقوط الاتـحاد الـسوفـيتي حـينما أدركـت الـصين أنـها سـتكون الهـدف الـتالـي، لـذلـك انـطلق رئـيس الـوزراء الـصيني الأسـبق " لـي 

بــنغ عــام ١٩٩٤م، فــي جــولــة لــه فــي دول آســيا الــوســطى فــي مــحاولــة لإيــجاد طــرق بــديــلة لكســر أي طــوق يــمكن أن يــضرب حــصاراً عــليها، مــما أشــعل حــربـًـا قــاســية هــي حــرب الــسيطرة عــلى 

المـوانئ، وإنـشاء الـقواعـد البحـريـة الـعسكريـة الـتي تـتداخـل فـيها المـصالـح الاقـتصاديـة والـسياسـية، وبـعد الـجولـة الـتي قـام بـها لـي بـينغ طـرح رئـيس الـوزراء الـيابـانـي " هـاشـيموتـو " سـنة ١٩٩٧م، 

فــكرة الــتعاون بــين بــلاده ودول آســيا الــوســطى وجــنوب الــقوقــاز والــوصــول بــها إلــى تــنمية دولــية وســريــعة، وطــرحــت الــهند أيــضًا عــام ٢٠٠٢م فــكرة " مــمر مــواصــلات " شــمال ـ جــنوب يــربــط الــهند 

برـوسيـا عبـر إيرـان والـقوقـاز، أمـا الاتـحاد الأوروبـي فـقد اقتـرح عـام ٢٠٠٩م مـا عُـرف بـاسـم " طـريـق الحـريـر الجـديـد " لمـد خـط أنـابيـب ينـقل الـغاز مـن آسيـا إلـى أوروبـا بهـدف تـقليل الاعتـماد عـلى 

الـــغاز الـــروســـي، فـــيما اقـــترحـــت الـــولايـــات المتحـــدة الأمـــريـــكية عـــام ٢٠١١م اســـتراتـــيجية طـــريـــق الحـــريـــر الجـــديـــدة الـــتي تهـــدف إلـــى بـــناء شـــبكة خـــطوط حـــديـــديـــة لـــتعزيـــز الـــتعاون الاقـــتصادي بـــين 

أفـغانسـتان وجـمهوريـات آسـيا الـوسـطى ودول جـنوب آسـيا، ومـع تـطور الأوضـاع الـسياسـية أدركـت الـصين أنـها مـحاصـرة بسـلسلة مـن الـقواعـد والـتحالـفات الـعسكريـة الأمـريـكية الـتي تـمتد مـن 

أسـترالـيا إلـى الـباكسـتان فـالـيابـان، وأن الـفجوة الـوحـيدة الـتي تـسعى الـولايـات المتحـدة إلـى إغـلاقـها أمـام الـتوسـع الـصيني الـسياسـي والاقـتصادي هـي الـفجوة الـتي تـمثلها إيـران بـاتـجاه البحـر 

المـتوسـط، وازدادت تـلك المـخاوف مـع الأزمـة الاقـتصاديـة الـعالمـية عـام ٢٠٠٨م، مـما دفـع الـدكـتور " شـو شـن دا "، نـائـب رئـيس الـهيئة الـوطـنية الـعامـة لـلضرائـب فـي الـصين، إلـى طـرح فـكرة قـدمـها 

كمـقترح لوـزارة التـجارة الـصينية تـحت عنـوان " خـطة مـارشـال الـصينية " مثـقتبسًا الاسمـ مـن المبـادرة المـعروفـة لوـزيرـ الـخارجيـة الأمرـيـكي " جوـرج مـارشـال " لمـساعدـة الـدول الأوروبيـة فـي إعـادة 

إعـمار مـا دمـرتـه الحـرب الـعالمـية الـثانـية وبـناء اقـتصادهـا مـن جـديـد، وجـاءت مـبادرة " شـو " كـرد صـيني عـلى الأزمـة المـالـية والـركـود الاقـتصادي الـعالمـي عـام ٢٠٠٨م، تـقوم الـفكرة عـلى اسـتخدام 

الاحــتياطــي الاســتراتــيجي الــصيني مــن الــعملة لمــنح قــروض إلــى الــدول الــنامــية، تُســتخدم لــبناء مــشاريــع تــنفذهــا شــركــات صــينية فــي تــلك الــدول، لــيتم بــعدهــا تــطويــر الــفكرة بــعد ســلسلة مــن 

النقاشات وجلسات العصف الذهبي في أروقة مراكز البحث وأوعية الفكر الحزبية والحكومية الصينية لتصُبح بعد ذلك  " استراتيجية الحزام والطريق ". 

3 تــبلغ الــدول الــواقــعة عــلى مــسار الحــزام والــطريــق ٦٨ دولــة، بــما فــيها الــصين ومــنغولــيا وروســيا، و١١ دولــة جــنوب شــرق آســيا (إنــدونــيسيا وتــايــلانــد ومــالــيزيــا وفــيتنام وســنغافــورة والــفليبين و 

مــيانــمار وكــمبوديــاولاوس وبــرونــاي وتــيمور الشــرقــية)، بــالإضــافــة إلــى ٨ دول جــنوب آســيا (الــهند وبــاكســتان وبــنغلادش وســيريــلانــكا وأفــغانســتان ونــيبال والمــالــديــف وبــوتــان)، فــضلًا عــن ١٦ دولــة 

بــالشــرق الأوســط وهــي (الــسعوديــة والإمــارات وســلطنة عــمان وإيــران وتــركــيا وفلســطين ومــصر والــكويــت والــعراق وقــطر والأردن ولــبنان والبحــريــن والــيمن وســوريــا)، بــجانــب ١٦ دولــة فــي أوروبــا 

الـوسـطى والشـرقـية وهـي (بـولـندا ورومـانـيا والـتشيك وسـلوفـاكـيا وبـلغاريـا وهـنغاريـا ولاتـفيا ولـيتوانـيا وسـلوفـينيا وإسـتوانـيا وكـرواتـيا وألـبانـيا وصـربـيا ومـقدونـيا والـبوسـنة والهـرسـك والـجبل الأسـود) 

و٥ دول بـــآســـيا الـــوســـطى وهـــي (كـــازاخســـتان وأوزبكســـتان وتـــركمنســـتان وقـــيزغيســـتان وطـــاجيكســـتان) بـــالإضـــافـــة لـــلدول ٦ رابـــطة الـــدول المســـتقلة وهـــي (أوكـــرانـــيا وروســـيا الـــبيضاء وجـــورجـــيا 

وأذربــيجان وأرمــينيا ومــولــدافــيا)، وعــلى الــرغــم مــن أن مشــروع الحــزام والــطريــق انــطلق لــربــط الــصين بــأوروبــا إلا أنــه اتــسع وتــجاوز حــدود أوراســيا لــيضم أفــريــقية، وأمــريــكا الــلاتــينية، ومــنطقة 

الكاريبي، ومنطقة جنوب الباسيفيك.
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تـقوم هـذه المـبادرة عـلى أسـاس اسـتخدام الـتفوق الاقـتصادي لـلصين فـي الخـارج وتـصديـر قـدراتـها الـقويـة فـي 

مـجال الـبنية الـتحتية إلـى مـناطـق أخـرى مـن الـعالـم، فـشقت الـطرق ومـدت سـكك الحـديـد وبـناء المـنشآت 

الأسـاسـية لـضمان سـلاسـة الـشحن الـبري والبحـري والجـوي والمـمرات الـعابـرة للحـدود لـلطاقـة الكهـربـائـية، 

إضـافـةٍ إلـى تـوصـيل كـابـلات وشـبكات الاتـصال الـتي تُـسمى مـناطـق بـ "طـريـق الحـريـر المـعلومـاتـي"، وإنـشاء 

مـناطـق الـتجارة الحـرة لتنشـيط الـتجارة مـتعددة الأطـراف وتـنمية الأعـمال الـتجاريـة الالـكترونـية الـعابـرة للحـدود 

والــتعاون فــي تــطويــر الــطاقــات الــنظيفة والمتجــددة، وفــي الحــفاظ عــلى الــتنوع الــبيولــوجــي ومــواجــهة الــتغير 

المناخي والاحتباس الحراري لبناء "طريق الحرير الأخضر". 

 وبـذلـك تـكون قـد أنـشأت ممـرات اقـتصاديـة مـتكامـلة بـشكل كـثيف فـي شـكل رؤيـة اسـتراتـيجية وسـياسـية 

صـينية مـوسـعة تهـدف إلـى حـل التحـديـات الـداخـلية والخـارجـية، عـبر بـناء شـبكة سـميكة مـن الـبنى الـتحتية 

الـتي تسهـل تـبادل السـلع والمـعرفـة والـثقافـة لـيس فـقط بـين الـصين وأوروبـا ولـكن أيـضًا بـين تـلك الـبلدان الـتي 

تـشارك فـيها ويمـر عـبرهـا فـي أوراسـيا والشـرق الأوسـط وأفـريـقية وأوروبـا الشـرقـية، لـيكون الهـدف الأسـاسـي 

مــنها هــو تسهــيل انــتقال الســلع والخــدمــات والأفــراد لــتعزيــز الــتجارة والاســتثمار الــبيني الإقــليمي مــع تحــفيز 

الــتنمية الاقــتصاديــة فــي نــفس الــوقــت، لــتكون بهــذا مــنصة لــتعزيــز الــتكامــل الاقــتصادي، بمــا يــشق مــكانــة 

سياسية مهمة للصين عبر هذه الأقاليم وخارجها.  

وبـالـتالـي سـيوفـر طـريـق الحـريـر الجـديـد لـلاقـتصاد الـصيني فـرصـًا لـفتح أسـواق لمـنتجاتـها الـتي لا مـكان لـها فـي 

الـسوق المحـلية المُتخـمة، و سـيؤدي تحسـين مـرافـق الـنقل والمـواصـلات إلـى تـعزيـز الـصناعـة الـصينية، بـالإضـافـة إلـى 

أن الـتجارة مـع الـدول المـتعاونـة سـتُمكن الـصين مـن الـوصـول إلـى الـطاقـة والمـوارد الأولـية لهـذه الـبلدان، كـما 

سـتوفـر الاتـصالات الجـديـدة وصـولاً أسهـل إلـى الـصناعـات الـصينية، وسـيضمن بـناء الـبنية الـتحتية كـذلـك 

زيـادة الـطلب عـلى سـلع الـصناعـات الـثقيلة الـصينية مـثل الحـديـد والـصلب والأسـمنت والألمـنيوم والـزجـاج 

التي تعاني من الإنتاج الفائض وغير المُستغلّ. 

تُــعد هــذه المــبادرة ثــورة ذات نــطاق غــير مســبوق فــي الجــغرافــيا الاقــتصاديــة فهــي تُــعيد تــشكيل الجــغرافــيا 

الاقـتصاديـة لـلصين والـبلدان الـواقـعة عـلى طـول طـريـق الحـريـر والـعالـم كـكل، فهـي اسـتندت مـنذ الـبدايـة إلـى 

نـطاق جـغرافـي يـضم أكـبر عـدد مـن الـدول والأقـالـيم الجـغرافـية (شـرق آسـيا، جـنوب شـرق آسـيا، وسـط آسـيا، 

الشرق الأوسط، أفريقية، وسط أوروبا). 

www.kantakji.com 	من	 ١٢١الصفحة	 ٤١ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 147, September 2024 - Safar -1446

الإدراة الاستراتيجية للتكلفة والاستراتيجيات التنافسية 
دراسة نظرية 

رحاب عادل صلاح الدين أمين 
مدرس بقسم المحاسبة - معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا

تـعـددت الـدراسـات الـتـي تـنـاولـت مـفـهـوم الإدارة الاسـتـراتـيـجـيـة لـلـتـكـلـفـة إلا أنـه لـم يـتـم الـتـوصـل إلـى 
مـفـهـوم مـتـفـق عـلـيـه, وتـرى الـبـاحـثـة أن الـتـعـريـف الـذي قـدمـه الجـيـوشـي, ٢٠١٥ قـد جـمـع بـي أهـمـيـة 
دراسـة الـبـيـئـة الـداخـلـيـة والخـارجـيـة لـتـحـقـيـق مـيـزة تـنـافـسـيـة مـسـتـدامـة, وعـرفـهـا عـلـى أنـهـا نـظـام 
لإدارة الــــتــــكــــلــــفــــة عــــلــــى الــــبــــعــــد طــــويــــل الأجــــل, وذلــــك مــــن خــــلال الــــتــــحــــديــــد الــــواضــــح لــــلأهــــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة المــراد تحــقــيــقــهــا, ثــم دراســة الــبــيــئــة الــداخــلــيــة والخــارجــيــة المحــيــطــة بــالمــنــظــمــة, بمــا 
يـسـاعـد ف الـتـعـرف عـلـى الـفـرص والتـهـديـدات الخـارجـيـة, ثـم اخـتـيـار الاسـتـراتـيـجـيـات والأسـالـيـب 

التي تساعد ف تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة.  

كــــنتيجة لــــلإدارة الاســــتراتــــيجية لــــلتكلفة تــــتمكن المــــنظمة مــــن تحــــقيق مــــيزة تــــنافســــية كــــما أشــــار 

(Alghamdi, 2016) وعــرف المــيزة الــتنافســية عــلى أنــها قــدرة المــنظمة عــلى أداء مــهامــها بــطريــقة 

يصعب على منافسيها تقليدها من خلال الأبعاد التالية (التكلفة، الجودة، المرونة، التسليم، الابتكار). 

 وتـرى الـباحـثة أن الإدارة الاسـتراتـيجية الـناجـحة لـلتكلفة تسـتطيع تحـقيق مـيزة تـنافسـية مسـتدامـة وتـنمية 

قـيمة المـنتج مـن وجـهة نـظر الـعميل، ولا يـتحقق ذلـك إلا مـن خـلال المـفاضـلة بـين الاسـتراتـيجيات الـتنافسـية 

الـثلاثـة (ريـادة الـتكلفة، الـتميز، الـتركـيز) واخـتيار أنسـب اسـتراتـيجية تـلائـم المـنتج ووضـعه الـتنافسـى وصـولاً 

إلى تحقيق الميزة. 

ويـجب الـنظر عـند وضـع الاسـتراتـيجية إلـى قـيمة المـنتج بـالنسـبة لـلعميل حـتى تسـتطيع المـنظمة أن تـواصـل 

مســيرتــها فــي الــسوق وتحــقق مــيزة تــنافســية مســتدامــة، وبمــعنى أوضــح فــالمــنظمة مــطالــبة مــن خــلال الإدارة 

الاسـتراتـيجية لـلتكلفة بـالمـوازنـة بـين مـا يـحصل عـليه الـعميل مـثل؛ (وظـائـف المـنتج الاسـاسـية، الجـودة، وقـت 

الاسـتجابـة، شـكل المـنتج، الـسمعة، مـنتج صـديـق لـلبيئة) ومـا يـضحي بـه الـعميل مـثل؛ (سـعر شـراء المـنتج، 

الــوقــت الــلازم لــتعلم اســتخدام المــنتج، تــكالــيف تــشغيل المــنتج، تــكالــيف صــيانــة المــنتج) لــضمان بــقائــها 

واكتساب ولائه. 
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وتـرتـب عـلى ذلـك اتجـاه الـدراسـات لتحـليل الـتكالـيف ارتـباطـاً بـالاسـتراتـيجية مـن خـلال ثـلاثـة أنمـاط وهـي 

تحليل سلسلة القيمة، وتحليل محركات التكلفة، وتحليل الموقف الاستراتيجي. 

 تحليل التكاليف ارتباطاً بالاستراتيجية:  

 Shank & Govindarajan,) يـــقصد بتحـــليل الـــتكالـــيف ارتـــباطـــاً بـــالاســـتراتـــيجية كـــما أشـــار

1992) إلـى اسـتخدام مـعلومـات الـتكالـيف فـي مـرحـلة اخـتيار الاسـتراتـيجية الـتنافسـية (ريـادة الـتكلفة، 

الـتميز، الـتركـيز) والمـفاضـلة بـينهما عـن طـريـق ثـلاثـة أسـالـيب وهـي؛ تحـليل سـلسلة الـقيمة، تحـليل محـركـات 

التكلفة، تحليل الموقف الاستراتيجي كما سيتم تناولها بالتفصيل: 

أولاً - تحليل سلسلة القيمة:  

تـساعـد سـلسلة الـقيمة فـي تـقييم الأنشـطة الإنـتاجـية داخـل المـنظمة ومـن ثـم تحـديـد الأنشـطة الـتي تـضيف 

 .(Dambudzo, 2013) قيمة والتي لا تضيف قيمة، وبالتالى تساعد في تحقيق الميزة التنافسية

ويـرى(Epstein, 2014) أن أنشـطة سـلسلة الـقيمة وفـقاً لـتصنيف Porter يـجب أن تـندمـج مـع 

أبـعاد الاسـتدامـة، كـما يـتبين أن سـلسلة الـقيمة الـتي تـدعـم الاسـتدامـة لأى مـنظمة تـتكون مـن مجـموعـة مـن 

الأنشــطة الــتي تــتم داخــل المــنظمة كــما صــنفها (عــبد الــهادي، Epstein, 2014 .2015 ) إلــى مــا 

يلي: 

١- الأنشطة الأساسية: 

- الإمــدادات الــداخــلية Inbound Logistics: وهــي تــلك الأنشــطة المــرتــبطة بــاســتلام، وتخــزيــن، 

وتـوصـيل المـدخـلات الـلازمـة لـلمنتج وغـيرهـا مـن الأنشـطة الـتي يـجب أن يـراعـى فـيها اسـتخدام وسـائـل أكـثر 

أماناً على البيئة والعاملين.  

- الـعمليات Operations: وهـي أنشـطة مـرتـبطة بـتحويـل المـدخـلات إلـى مـنتجات فـي شـكلها الـنهائـي 

مــثل تــشغيل الآلات، صــيانــة الآلات، أنشــطة خــفض الــتلوث، تــقليل الــنفايــات، تحســين مــعايــير الــصحة 

والأمان، وتعد هذه الأنشطة من أبرز الأنشطة التي تتأثر بمبادىء الاستدامة المرتبطة بعمليات الإنتاج.  

- الإمــدادات الخــارجــية Outbound Logistics: تــلك الأنشــطة المــرتــبطة بتخــزيــن وتــوزيــع المــنتج 

لـلعملاء وتـشمل المـنتجات الـتامـة، الـتغليف، التخـلص مـن الـنفايـات، ويـجب أن يـراعـى فـي هـذه الأنشـطة 

معايير السلامة المهنية والبيئية وأن تستخدم مواد صديقة للبيئة.  
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- الـتسويـق والمـبيعات Marketing & Sales: وهـي الأنشـطة المـرتـبطة بـالاعـلان والـترويـج، وتـركـز هـذه 

الأنشـطة عـلى تـعزيـز المـزايـا الـبيئية لـلمنتج، وتحسـين سـمعة المـنظمة أمـام عـملائـها والمجـتمع كـكل كـمنظمة 

تلتزم بمبادىء الاستدامة، وتقوم بالوفاء بالتزاماتها البيئية والاجتماعية.  

- خـدمـات مـا بـعد الـبيع After Sales Service: هـي مجـموعـة مـن الأنشـطة المـرتـبطة بـتقديم الخـدمـة 

لـلمحافـظة عـلى قـيمة المـنتج (خـدمـات الـتركـيب، الـتدريـب، الـصيانـة) وشـرح كـيفية اسـتخدام المـنتج بـطريـقة 

آمـنة، وتـعكس هـذه الأنشـطة المـسؤولـية الـبيئية لـلمنظمة تجـاه عـملائـها والمجـتمع كـكل، بـالإضـافـة إلـى امـتداد 

هذه الأنشطة لتشمل أنشطة إعادة تشغيل المخلفات. 

٢- الأنشـطة الـداعـمة: وتـتمثل فـي الـوظـائـف الإداريـة الـتي تـدعـم الأنشـطة فهـي تـساعـد فـي تحـقيق الـكفاءة 

فـي مـختلف الأنشـطة الأسـاسـية بهـدف إضـافـة قـيمة حـقيقية لـها مـثل الـبنية الأسـاسـية لـلمنظمة وإدارة المـوارد 

البشرية. 

 ومما تقدم تتمثل خطوات سلسلة القيمة في الخطوات التالية: (عبد الهادي، 2015). 

تحديد العمليات اللازمة لإنتاج المنتج وتسجيلها في خرائط العمليات.  •

تحديد الأنشطة اللازمة لتنفيذ العمليات وتعريفها فيما يعرف "بقاموس الأنشطة". •

تحـديـد قـيمة أو مـنفعة الأنشـطة لـكي يـتم اسـتبعاد الأنشـطة الـتي لا تـضيف قـيمة وتـدعـيم وتحسـين •

الأنشطة التي تضيف قيمة.  

ثانياً تحليل محركات التكلفة:  

لـم يـعد الـتغير فـي حجـم الـنشاط هـو المسـبب الـرئيسـى لـلتكلفة فـي ظـل المـتغيرات الـعالمـية الـعديـدة والـتطورات 

فـي تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات، بـل أصـبح كـل نـشاط مـؤثـر فـي الـتكلفة (الـطنملى، ٢٠٠٣). ممـا 

دعـا إلـى تحـليل محـركـات الـتكلفة بـعد مـرحـلة تحـليل سـلسلة الـقيمة لـتوضـيح هـيكل تـكالـيف المـنظمة وفـهم 

محركات التكلفة.  

كــما أشــار (عــبد الــهادي، ٢٠١٥. احــمد، ٢٠٠٩. الــطنملى، ٢٠٠٣) إلــى إنــه يمــكن تقســيم محــركــات 

التكلفة كما يلي:  

محـركـات تـكلفة هـيكلية: تـعنى الخـيارات الاسـتراتـيجية المـتعلقة بـالـبعد الاقـتصادى لـلمنظمة مـثل •

حجم الأعمال.  
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محـركـات تـكلفة تـنفيذيـة مـثل: مـشاركـة الـعنصر البشـرى، إدارة الجـودة الـشامـلة، اسـتغلال الـطاقـة، •

مـكونـات المـنتج، مـدى فـعالـية الـتصميمم، اسـتغلال الـعلاقـات المـتداخـلة بـين المـورديـن والـعملاء فـي 

إطار سلسلة القيمة.  

ثالثاً تحليل الموقف الاستراتيجي:  

أدت الـتغيرات الاقـتصاديـة والـبيئية والـتكنولـوجـية إلـى زيـادة حـدة المـنافـسة ممـا أجـبر المـنظمات عـلى سـرعـة 

الاسـتجابـة لـلتطورات لـلحفاظ عـلى بـقائـها فـي الـسوق وتحـقيق مـيزة تـنافسـية، والـذي عـادة مـا يـرتـبط بـاخـتيار 

اسـتراتـيجية ريـادة الـتكلفة، أو اسـتراتـيجية الـتميز، أو اسـتراتـيجية الـتركـيز (الـطنملى، ٢٠٠٣). وبـالـرغـم مـن 

تــعدد أنــواع الاســتراتــيجيات فــي بــيئة الأعــمال إلا أن تــصنيف Porter هــو الــتصنيف الأكــثر شــيوعــاً 

(الكبيسي وداود ٢٠١٥). 

الاستراتيجيات التنافسية: 

تـعددت أنـواع اسـتراتـيجيات الأعـمال، وأصـبح مـن الـضروري تحـديـد الأهـداف الـرئيسـية كجـزء مـن تخـطيط 

الاسـتراتـيجية، حـيث يـتضمن تخـطيط الاسـتراتـيجية تحـديـد رسـالـة المـنظمة وتـرجـمتها إلـى أهـداف رئيسـية 

ثـم إجـراء تحـليل لـلبيئة الـداخـلية والـبيئة الخـارجـية، وفـى ضـوء ذلـك يـتم اخـتيار الاسـتراتـيجية الـتي تـتضمن 

كــيفية الاســتغلال الأمــثل لــلموارد المــتاحــة، بهــدف تــعظيم الاســتفادة مــن نــواحــى الــقوة والــفرص المــتاحــة 

لــلمنظمة والــتغلب عــلى نــقاط الــضعف والتهــديــدات أو تجــنبها عــن طــريــق مــصفوفــة التحــليل الــربــاعــى 

الاستراتيجي (احمد، ٢٠٠٩). 

عـند الحـديـث عـن أنـواع الاسـتراتـيجيات يـتبادر إلـى الـذهـن أنـواع مـتعددة فـقد أشـار عـدة كـتاب عـلى سـبيل 

 Gupta & Govindarojun, .Miles et al, 1978 .المــــثال؛ (خــــديــــجة وفــــضيلة، ٢٠١٠

Porter, 1980, 1985 .1984. بــــخيت، ٢٠٠٣. حــــسنين، ٢٠٠٥) إلــــى وجــــود أكــــثر مــــن 

تــصنيف لــلاســتراتــيجية عــلى ســبيل المــثال؛ الاســتراتــيجيات الــتعاونــية، اســتراتــيجيات اضــطربــات الــسوق، 

اسـتراتـيجيات الاسـتقرار، اسـتراتـيجيات الـتقلص، اسـتراتـيجيات الـنمو، الاسـتراتـيجيات طـبقاً لـرسـالـة المـنظمة، 

الاستراتيجيات التنافسية بناءًً على التصنيف الذي وضعه Porter وهذا ما تناولته الباحثة بالدراسة.  

ويـرجـع السـبب الأسـاسـي فـي اهـتمام المـنظمات بـالاسـتراتـيجيات الـتنافسـية لـضمان قـدرتـها عـلى الـتنافـس، 

ويـجب أن يـكون لـديـها قـدرة عـلى تحـقيق مـنافـع لـلعملاء تـزيـد عـما يـقدمـه المـنافـسون، ولا يـتحقق ذلـك إلا 
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مـن خـلال اسـتراتـيجيات تـركـز عـلى الـتنافـس فـي جـانـب الـتكالـيف أو الاخـتلاف والـتميز (إبـراهـيم، ٢٠١٥)، 

كــما تــعد اســتراتــيجيات Porter هــي الأكــثر اســتخدامــاً فــي بــيئة الأعــمال كــما أشــار (أحــمد، ٢٠٠٩. 

عميش، ١٩٩٩) والتي سيتم تناولها بالتفصيل فيما يلي: 

- اسـتراتـيجية ريـادة الـتكلفة: تـركـز هـذه الاسـتراتـيجية عـلى اكـتساب مـيزة تـنافسـية مـن خـلال تـوفـير المـنتج 

بـأقـل تـكلفة عـن المـنافسـين، ولـتحقيق ذلـك يـجب أن تـقوم المـنظمة بـتخفيض تـكلفة الـتصنيع، وأن يـكون 

 Kyengo et al,. ) .لــدى المــنظمة اســتعداد لــوقــف الأنشــطة الــتي لا تــضيف قــيمة ولا تحــقق مــيزة

2016 إبراهيم، ٢٠١٥. الكبيسي وداود، ٢٠١٥). 

وتــكمن أهــم الــعوامــل المــساعــدة عــلى تــخفيض الــتكلفة فــي الآتــي كــما أشــار (محــمد، ٢٠١٢. عــادل، 

 :(٢٠١٣

مـنحنى الـتعلم: تـعلم خـطوات إنـتاج المـنتج، واكـتساب مـهارات جـديـدة، وتـفهم أسـباب وعـيوب •

المنتج كلما انتجت كمية كبيرة منه، مما ينتج عنه انخفاض واضح في التكلفة. 

اسـتغلال الـطاقـة الإنـتاجـية: لـه أثـر كـبير عـلى تـكلفة الـوحـدة المـنتجة، ولـذلـك نجـد أن الـتغيير فـي •

استعمال طاقة المنظمة له تأثير على التكلفة. 

تحــليل الأنشــطة: تجــنب الأنشــطة غــير المــضيفة لــلقيمة عــن طــريــق تحــليل الــعملية الإنــتاجــية ودراســة •

الأنشطة وسبل تحسينها مثل دمج عمليتين في عملية واحدة. 

اقـتصاديـات الحجـم: عـن طـريـق زيـادة الانـتاج، ممـا يـنتج عـنه تـوزيـع الـتكالـيف الـثابـتة عـلى عـدد أكـبر •

من الإنتاج، وبالتالى تقل تكلفة الوحدة.  

وأشــارت دراســة (أحــمد وأحــسن، ٢٠١٠) أن هــناك اعــتبارات لــضمان نجــاح اســتراتــيجية ريــادة الــتكلفة 

مـنها؛ وجـود طـلب مـرن تجـاه الـسعر، أى أن تـخفيض الـسعر سـيؤدى إلـى زيـادة شـراء الـعملاء لـلمنتج، نمـطية 

المنتج المقدم، وعدم وجود طرق كثيرة لتمييز المنتج.  

وتـرى الـباحـثة أن المخـاطـرة الأسـاسـية فـي اسـتخدام اسـتراتـيجية ريـادة الـتكلفة هـي إيـجاد المـنافسـين لـلطرق المـتبعة 

من رواد التكلفة وإيجاد حلول مبتكرة لتخفيض التكلفة، وتجنب الفاقد من المنتجات. 

- اســتراتــيجية الــتميز: تــركــز هــذه الاســتراتــيجية عــلى إدخــال ممــيزات مــختلفة عــلى المــنتج ورفــع الــعلامــة 

الـتجاريـة لـلمنظمة، وتهـدف اسـتراتـيجية الـتميز لـبناء مـيزة تـنافسـية عـن طـريـق خـصائـص فـريـدة لـلمنتج مـثل 
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الجـودة، الابـتكار، خـدمـة الـعملاء، نـظام التسـليم ومجـموعـة أخـرى مـن الـعوامـل بـحيث تـوفـر المـنظمة قـيم 

إضــافــية لــلعملاء ولــكن بــسعر أعــلى مــن المــنافســين، وتــتسم المــنظمات الــتي تــتبع اســتراتــيجية الــتميز بــعدة 

مـواصـفات مـنها؛ اهـتمامـها بـتطويـر مـنتجاتـها، وجـود عـمالـة مـؤهـلة ومـدربـة، فـريـق مـبيعات يسـتطيع الـتواصـل 

بـنجاح مـع الـعملاء، ريـادة تـكنولـوجـية لـلآلات والمـعدات وأسـالـيب الاتـصال الحـديـثة، الـسعى نـحو إرضـاء 

أذواق مــختلفة، تــصميم هــندســى ممــيز لــلمنتجات. ( .Kyengo et al, 2016 الكبيســي وداود، 

 .(٢٠١٥

وتـكمن أهـم الـعوامـل المـساعـدة عـلى تحـقيق الـتميز فـي الآتـي كـما أشـار (احـمد، ٢٠١٢. عـادل، ٢٠١٣. 

محمد، ٢٠١٢): 

التميز على أساس جودة المنتج: كمقياس لدرجة جودة أداء المنتج دون عيوب أو تخفيضها. •

الــتميز عــن طــريــق مــدة حــياة المــنتج: أى بــقاء المــنتج أكــبر مــدة ممــكنة صــالحــاً لــلاســتعمال، ولــكن لا •

يجب أن يكون هذا المنتج معرضاً لتطور تكنولوجى سريع مثل مختلف الأجهزة الالكترونية. 

الـتميز عـن طـريـق تـغليف المـنتج: لتسهـيل عـملية التخـزيـن ويحـمى المـنتج عـند نـقله، ويـعطى صـورة •

حسنة للعميل. 

الـتميز عـن طـريـق شـبكة الـتوزيـع: يـأتـى ذلـك مـن خـلال إنـشاء مـنافـذ مـختلفة لـلوصـول إلـى تـغطية •

كاملة للسوق وتلبية طلب العميل بشكل أسرع. 

الــتميز مــن خــلال ســرعــة الأداء: مــثل الســرعــة فــي الإمــداد الخــارجــى بــالمــواد، والســرعــة فــي إنــتاج •

الطلبيات. 

التميز من خلال عمليات الإنتاج: فقد ترتبط خاصية التميز بالمنظمة الأقدم في الإنتاج بالسوق. •

الــتميز عــن طــريــق الــعلامــة الــتجاريــة: فهــي الــهويــة الــتي تــرغــب المــنظمة أن تــعرف بــها نــفسها فــي •

السوق. 

وأشــارت دراســة (أحــمد وأحــسن، ٢٠١٠) أن هــناك شــروط لــتطبيق اســتراتــيجية الــتميز وهــي؛ انــخفاض 

حـساسـية الـعميل لارتـفاع الأسـعار، إدراك الـعميل لـتميز المـنتج عـن غـيره، الـقدرة عـلى مـتابـعة احـتياجـات 

العميل ورغباته، القدرة على التطوير والتجديد. 

www.kantakji.com 	من	 ١٢١الصفحة	 ٤٧ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 147, September 2024 - Safar -1446

- اسـتراتـيجية الـتركـيز: تـركـز هـذه الاسـتراتـيجية عـلى اخـتيار أسـواق مـعينة أو فـئة محـددة مـن الـعملاء أو 

قـطاع جـغرافـى محـدد وتمـتاز مـنتجاتـها بـتوفـير مـتطلبات مـعينة لـلعملاء ومـن المـمكن أن يـكون الـتركـيز بـزيـادة 

 (Kyengo, 2016. Gabrielsson et al, 2015.  .الـتكلفة، أو عـن طـريـق الـتركـيز بـالـتميز

الكبيسي وداود، ٢٠١٥). 

وهناك شروط لتطبيق استراتيجية التركيز لكي تتحقق الميزة التنافسية وهي: 

تسـتخدم هـذه الاسـتراتـيجية عـند وجـود مجـموعـة مـتنوعـة ومـتميزة مـن الـعملاء ممـن لـهم حـاجـات •

مختلفة. 

قلة عدد المنافسين في نفس القطاع المستهدف بالسوق. •

محدودية موارد المنظمة في تغطية قطاع معين. (داودى ومحبوب، ٢٠٠٧). •

وتــرى الــباحــثة أنــه بــرغــم أن Porter قــام بــتقديم الاســتراتــيجيات الــتنافســية وعــلى كــل مــنظمة أن تــختار 

الاسـتراتـيجية المـثلى لـها إلا أنـه لا تـوجـد اسـتراتـيجية تـنافسـية واحـدة تـضمن الـنجاح الـتام، أو تـناسـب كـل 

المنظمات. 

 مراحل تنفيذ الاستراتيجية:  

تحـديـد الاسـتراتـيجية الـتنافسـية المـثلى الـتي تـناسـب طـبيعة المـنظمة والمـنتج وتـلبي مـتطلبات الـعملاء، لايـتم إلا 

من خلال وضع خطوات لتنفيذ الاستراتيجية. 

لـذلـك فـقد أشـار (الـعربـى وعـامـر، ٢٠١٠) فـي دراسـتهم إلـى مـراحـل تـنفيذ الاسـتراتـيجية، وأن الاسـتراتـيجية 

عملية مستمرة ذات مراحل متناسقة ومترابطة. 

المــرحــلة الأولــى: تحــليل الــبيئة: يــعد التحــليل الاســتراتــيجي مــن أهــم الأنشــطة فــهو المــسؤول عــن دراســة 

متغيرات البيئة التسويقية. 

المـرحـلة الـثانـية: مـرحـلة التخـطيط الاسـتراتـيجي: تهـتم هـذه المـرحـلة بـوضـع رسـالـة المـنظمة وتـقييم الـبيئة 

الداخلية والخارجية وتحديد الفجوة الاستراتيجية. 

المــرحــلة الــثالــثة: الــتنفيذ: يــقصد بــتنفيذ الاســتراتــيجية مجــموعــة الأنشــطة والاخــتيارات الــلازمــة لــوضــع 

الاستراتيجيات المناسبة موضع التنفيذ ومن متطلبات التنفيذ الآتي: 
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وجود هيكل تنظيمى ملائم، وتدريب العمالة. •

مــلاءمــة الاســتراتــيجيات للســياســات الــتنظيمية الحــالــية أو تــعديــل الســياســات الــتي تــتعارض مــع •

الاستراتيجيات موضع التنفيذ. 

المـرحـلة الـرابـعة: مـراجـعة وتـقييم الاسـتراتـيجية: وهـي المـرحـلة الأخـيرة مـن مـراحـل الاسـتراتـيجية، ويـجب 

أن تـخضع الاسـتراتـيجيات لـعملية تـقييم بهـدف مـعرفـة مـدى تـناسـبها مـع الـتغييرات الـتي تحـدث فـي الـبيئة 

الـداخـلية والخـارجـية، بـالإضـافـة إلـى هـذا فـإن هـناك ثـلاثـة أنشـطة رئيسـية لـتقييم الاسـتراتـيجية وهـي؛ مـراجـعة 

الـعوامـل الـداخـلية والخـارجـية، قـياس الأداء بمـراجـعة الـنتائـج والـتأكـد مـن أن الأداء يسـير فـي الاتجـاه الـصحيح، 

واتخاذ الإجراءات التصحيحية. 

وهـناك الـعديـد مـن الـنماذج الـتي تمـكن مـنظمة الأعـمال مـن اخـتيار الاسـتراتـيجية المـناسـبة مـن خـلال الاسـتعانـة 

بـها وقـد قـام (بـولمخـال، ٢٠١٢) بـتصنيفها إلـى أدوات تحـليل كـلاسـيكية مـثل مـصفوفـة SWOT، مـصفوفـة 

مجـموعـة بـوسـطن الاسـتشاريـة، ومـصفوفـة المـوقـف الاسـتراتـيجي، ومـصفوفـة Mckinsey، ومـصفوفـة 

Hofer، ومــصفوفــة Ansoff، وأدوات تحــليل حــديــثة ظهــرت كــنتيجة لــقصور الأدوات الــكلاســيكية، 

وأشـار الـباحـث أن المـنظمات الأمـريـكية اعـتمدت فـي تحـليلها الاسـتراتـيجي عـلى المـصفوفـات لـتعزيـز مـركـزهـا 

الـتنافسـى، عـلى عـكس المـنظمات الـيابـانـية الـتي حـققت نجـاحـات كـبيرة فـي مـختلف الأسـواق دون الاسـتعانـة 

بالمصفوفات ومن أدوات التحليل الحديثة المقاييس المرجعية، نموذج بطاقة الأداء المتوازن.  

ولاحــظت الــباحــثة مــن خــلال الــدراســات الــسابــقة أن أفــضل هــذه الأدوات وأكــثرهــا انــتشاراً هــي مــصفوفــة 

SWOT بـناءًً عـلى دراسـة (مـرعـى، ٢٠١٠) بـالـرغـم مـن أنـها ضـمن أدوات التحـليل الـكلاسـيكية إلا أن 

الـقصور المـوجـود بـها يمـكن الـتغلب عـليه إذا قـامـت المـنظمات بـتطبيق المحـاسـبة الإداريـة الـبيئية، وذلـك مـن 

خـلال اهـتمام المـنظمات بـالـبعد الـبيئى والـتكالـيف الـبيئية، ولـعل مـن أهـم أسـالـيب المحـاسـبة الإداريـة الـبيئية 

أسـلوب دورة حـياة المـنتج لأنـه يـعكس مـراحـل تـطور المـنتج مـنذ أن كـان فـكرة إلـى أن أصـبح نـفايـة، ومـن خـلال 

دورة حـياة المـنتج يـتم اسـتخدام الـعديـد مـن الأسـالـيب كـالـتكلفة المسـتهدفـة لتحـديـد الـسعر المـناسـب مـن 

خـلال دراسـة الـسوق ومـتطلبات الـعميل، كـما أنـه يـوجـد عـلاقـة وطـيدة بـين المـقايـيس المـرجـعية ودورة حـياة 

المـنتج فـمن خـلال مـرحـلة الـتصميم وبـحوث الـسوق تسـتطيع المـنظمة تـطبيق المـقايـيس المـرجـعية عـلى مـنتجات 
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المـنافسـين لـلتمكن مـن تحـديـد أنسـب تـكلفة وأفـضل سـعر والحـصول عـلى مـيزة تـنافسـية مسـتدامـة وذلـك مـن 

خلال التحليل الاستراتيجي.  

وتـرى الـباحـثة أن الاسـتعانـة بـنموذح بـطاقـة الأداء المـتوازن أصـبح أكـثر فـعالـية بـعد الـتطويـر فـي أبـعاد بـطاقـة 

الأداء المـتوازن وإدخـال الـبعد الـبيئى كـبعد خـامـس، وهـو مـا يـعنى أن الاهـتمام بـالـبعد الـبيئى وتـطبيق المحـاسـبة 

الإداريـة الـبيئية أصـبح يـشكل مـيزة تـنافسـية هـامـة لاسـتمرار المـنظمة وأنـه يـتم اسـتخدامـه بـشكل تـلقائـى فـي 

حــالــة تــقييم الأداء لــلمنظمات أى بــعد اتــخاذ الــقرار الاســتراتــيجي المــناســب لــتقييم الأداء الــكلى لمــنظمة 

الأعـمال مـن خـلال أبـعاد بـطاقـة الأداء المـتوازن، وذلـك عـكس مـصفوفـة SWOT الـتي تسـتخدم لتحـليل 

نـقاط الـقوة والـضعف والـفرص والتهـديـدات قـبل اتـخاذ الـقرار الاسـتراتـيجي، لـذلـك يمـكن إجـراء التحـليل 

الاســتراتــيجي مــن خــلال مــصفوفــة SWOT مــع اعــتبار الــبعد الــبيئى فــرصــة ونــقطة قــوة يــزيــد مــن المــركــز 

التنافسى للمنظمة في الأسواق.  

ويــعتمد تحــليل SWOT بــشكل أســاســى عــلى نــتائــج التحــليل الاســتراتــيجي لــكلا الــبيئتين الــداخــلية 

والخـارجـية، فـهو يـقوم عـلى المـواءمـة بـين نـقاط الـقوة ونـقاط الـضعف الـداخـلية، الـفرص والتهـديـدات المـوجـودة 

في البيئة الخارجية (بولمخال، ٢٠١٢).  

وتـرى الـباحـثة أن نـقاط الـقوى والـضعف تتحـدد مـن خـلال مـقارنـة المـركـز الـتنافسـى لـلمنظمة مـع المـنافسـين مـن 

حـيث حـصة الـسوق، المـبيعات، الأربـاح، الـتكالـيف، وتتحـدد الـفرص والتهـديـدات مـن خـلال تحـليل بـيئة 

المـنظمة الخـارجـية والـقوى الخـمس لـنموذج Porter وهـي حـدة المـنافـسة بـين الـبائـعين، والمخـاوف الـناتجـة عـن 

دخـول مـنافسـين جـدد، والمخـاوف الـناجـمة عـن إحـلال مـنافسـين بـآخـريـن، وقـوة المـورديـن الـرئيسـين لـلمنظمة، 

وقـوة المشـتريـن الـرئيسـيين لـلمنظمة، فـقد أشـارت دراسـات عـديـدة مـنها عـلى سـبيل المـثال (احـمد، ٢٠٠٩. 

جرادات، ٢٠١١) إلى وجود تأثير على الاستراتيجيات التنافسية من خلال هذه القوى. 

فـالتحـليل الـسابـق يـتيح لـلمنظمة وإداراتـها الـفرصـة لـلاخـتيار بـين الـبدائـل الاسـتراتـيجية الـتي تـعظم أربـاح 

المــنظمة، وتــدعــم مــوقــفها الــتنافســى، كــما أنــه يــجب عــلى المــنظمة اخــتيار الاســتراتــيجية الــتي تمــكنها مــن 

اسـتغلال الـفرص فـي الـوقـت المـناسـب وإلا تحـولـت هـذه الـفرص إلـى تهـديـدات، لـذلـك يـجب عـلى المـنظمات أن 

تهـتم بـالـبعد الـبيئى وإنـتاج مـنتجات صـديـقة لـلبيئة لجـذب الـعملاء والحـصول عـلى أكـبر حـصة سـوقـية مـع 
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الحـفاظ عـلى تـكلفة مـناسـبة وصـولاً إلـى تحـقيق مـيزة تـنافسـية مسـتدامـة بـالـسوق، وإذا أهـملت المـنظمة الـبعد 

البيئى فيتحول إلى تهديد بخسارة حصتها السوقية وقد يصل الأمر إلى خروجها من المنافسة والسوق. 

وأشـار (Christ & Burrit, 2013) أن هـناك الـعديـد مـن الـدراسـات حـول اسـتراتـيجيات الأعـمال إلا 

أنـه يمـكن أيـضا وضـع اسـتراتـيجية بـيئية لـلمنظمة عـلى غـرار اسـتراتـيجيات الأعـمال لـلمحافـظة عـلى الـبيئة 

والاســتدامــة، وتــرى الــباحــثة أنــه يمــكن الــوصــول إلــى اســتراتــيجية بــيئية عــن طــريــق المحــاســبة الإداريــة الــبيئية 

واستخدام أساليبها لحساب التكاليف البيئية لاختيار استراتيجية تنافسية مناسبة. 

وتـــتفق الـــباحـــثة مـــع التحـــليل الـــذي قـــدمـــه (Azapagic, 2003) حـــيث اعـــتمد عـــلى مـــصفوفـــة 

SWOT لاخـتيار الاسـتراتـيجيات ذات الـصلة بـاسـتدامـة المـنظمة لأنـه أشـار إلـى أبـعاد الـتنمية المسـتدامـة 

الـثلاثـة (الاقـتصادى، الاجـتماعـى، الـبيئى)، واسـتعرض أهـم نـقاط الـقوة والـضعف والـفرص والتهـديـدات 

لمنظمات الأعمال بشكل عام كما هو موضح بالجدول التالى: 
 SWOT جدول يوضح مدى استدامة المنظمة باستخدام تحليل

نقاط القوة 

- القوة النسبية للمركز المالى. 
- الـــقدرة عـــلى إنـــتاج مـــنتجات ذات قـــيمة مـــضاقـــه 

عالية.
- دخول الأسواق الجديدة.

- تحسين صورة وسمعة المنظمة. 
- علاقات جيدة مع المجتمع الخارجى. 
- علاقات جيدة مع الهيئات الحكومية. 

- إظهار المسؤولية البيئية. 
- إدارة الــغابــات للحــد مــن انــبعاثــات ثــانــى اكــسيد 

الكربون.
- التركيز بشكل مرتفع على الصحة والسلامة.

- وضع إجراءات لمراقبة الجودة.
- ارتـــــفاع مســـــتوى أدراك الـــــعامـــــلين بـــــالاســـــتدامـــــة 

البيئية. 

نقاط الضعف
- الــــتركــــيز عــــلى الــــعائــــد المــــدى الــــقصير واهــــمال الــــعائــــد المــــدى 

الطويل لعدم وجود رؤية واستراتيجية. 
- الـــــتركـــــيز عـــــلى كـــــمية الإنـــــتاج بـــــدلاً مـــــن تـــــوفـــــير المـــــنتجات ذات 

القيمة المضافة. 
- فهم محدود لاستدامة المنظمات والفوائد المتوقعة. 

- ارتـــــــفاع نســـــــبة اســـــــتهلاك الـــــــطاقـــــــة وانـــــــبعاث ثـــــــانـــــــى اكـــــــسيد 
الكربون. 

- فقدان الدخل نتيجة الممارسات السلبية. 
- ضياع الوقت وارتفاع عدد الوفيات نتيجة الحوادث.

- عدم وجود سياسات بيئية رسمية. 
- عدم وجود نظم إدارة بيئية لتطبيق التنمية المستدامة. 

- ارتــــفاع مــــعدل دوران الــــقوى الــــعامــــلة مــــما يــــؤدى إلــــى فــــقدان 
الاستمرارية والخبرة. 

- عدم كفاية الاتصالات الداخلية. 
- صعوبة جذب عملاء مميزيين. 

www.kantakji.com 	من	 ١٢١الصفحة	 ٥١ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 147, September 2024 - Safar -1446

Azapagic, (2003), p.311 المصدر:  

المراجع 

المراجع العربية 
- إبـراهـيم، بـن الـطيب، (٢٠١٥). دور تـكيف الاسـتراتـيجيات الـتسويـقية فـي دعـم المـيزة الـتنافسـية لـلمؤسـسات الاقـتصاديـة دراسـة حـالـة: 
مـؤسـسة الاسـمنت ومشـتقاتـه بـالشـلف "ECDE". الاكـاديمـية لـلدراسـات الاجـتماعـية والإنـسانـية قـسم الـعلوم الاقـتصاديـة والـقانـونـية، الـعدد 

الثالث عشر، ٢٧-٣٦. 
- أحـمد، عـامـر عـامـر، أحـسن، جـميلة، (٢٠١٠). التسـيير الاسـتراتـيجي وصـياغـة الاسـتراتـيجيات الـتنافسـية. المـلتقى الـدولـى الـرابـع حـول: 
المـنافـسة والاسـتراتـيجيات الـتنافسـية لـلمؤسـسات الـصناعـية خـارج قـطاع المحـروقـات فـي الـدول الـعربـية كـلية الـعلوم الاقـتصاديـة وعـلوم التسـيير 

بجامعة حسيبة بن بو على بالشلف الجزائر. ص ١-١٩. 
- الجـيوشـى، أمـيمة رزق عـلى، (٢٠١٥). مـدخـل مـقترح لـلتكامـل بـين أدوات الإدارة الاسـتراتـيجية لـلتكلفة وحـوكـمة الشـركـات بهـدف تـدعـيم 

القدرة التنافسية لمنظمات الأعمال دراسة نظرية ميدانية. رسالة ماجستير. جامعة بورسعيد.  
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- تحســــــــــــين الــــــــــــعلاقــــــــــــة مــــــــــــع الــــــــــــهيئات الــــــــــــتنظيمية 
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خـلال أظـهار المـمارسـات الـبيئية والاجـتماعـية الـتي 

ينتج عنها عوائد مالية. 
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- عــــدم وجــــود إفــــصاح عــــن الــــبيانــــات الــــبيئية والاجــــتماعــــية مــــما 
يجعل المنظمة موضع انتقاد.

- ارتـــــــــفاع حـــــــــوادث الـــــــــصحة والســـــــــلامـــــــــة المـــــــــهنية الـــــــــتي تـــــــــؤدى 
للتقاضى وخلق دعاية سلبية. 
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دور التكنولوجيا المالية في نمو قطاع الخدمات المالية الإسلامية في السوق 
الأوروبي 

خدمة insha أنموذجا: رؤية استشرافية 

د. هيام سامي الزعبي 
دكتوراه في الاقتصاد والمصارف الإسلامية - جامعة اليرموك - الأردن

إن ظـهـور الـتـقـنـيـات والابـتـكـارات الـتـكـنـولـوجـيـة الحـديـثـة عـمـل عـلـى إيـجـاد إمـكـانـات كـبـيـرة لـتـوسـيـع 
نـطـاق وصـول الخـدمـات المـصـرفـيـة لـلـمـزيـد مـن الـعـمـلاء عـلـى مـسـتـوى الـعـالـم, وتـزويـدهـم بـخـدمـات 
ومـنـتـجـات مـصـرفـيـة إسـلامـيـة أفـضـل, وتـقـدي خـدمـات مـصـرفـيـة سـهـلـة ومـلائـمـة لـلـعـمـلاء المـسـلـمـي 
المـُقـيـمـي ف المجـتـمـعـات غـيـر الإسـلامـيـة, حـيـث أن الخـدمـات المـصـرفـيـة الـرقـمـيـة لا تـتـطـلـب زيـارة 
فــروع المــصــرف أو المــؤســســة المــالــيــة, ولــلــمــســاهــمــة ف تــعــزيــز نمــو الــصــنــاعــة المــالــيــة الإســلامــيــة ف 
الـدول الـغـربـيـة قـام بـنـك الـبـركـة تـركـيـا ف ألمـانـيـا بـإطـلاق خـدمـة insha, وذلـك بـالاعـتـمـاد عـلـى بـنـيـة 

تحتية مصرفية رئيسية لبنك Solaris AG ف برلي. 

تـعتبر هـذه الخـدمـة الـرقـمية الأولـى مـن نـوعـها الـتي يـقدمـها بـنك الـبركـة تـركـيا فـي أوروبـا، حـيث تهـدف إلـى 

اخـتراق الـسوق الأوروبـي والـعمل عـلى انـتشار الخـدمـة عـلى نـطاق أوسـع، لـذا جـاءت هـذ الـدراسـة لـبيان دور 

الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي تـطور ونمـو الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية فـي الـسوق الأوروبـي، والإجـابـة عـلى الـسؤال 

الرئيس: هل للتكنولوجيا المالية أثر في تطور الخدمات المالية الإسلامية في السوق الأوربي؟ 

كـما هـدفـت الـدراسـة إلـى بـيان دور خـدمـة insha فـي نمـو المـالـية الإسـلامـية فـي أوروبـا وألمـانـيا بـشكل خـاص، 

وتـبرز أهـمية الـدراسـة مـن خـلال تـشجيع المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـلى إطـلاق خـدمـات مـالـية ومـصرفـية 

تعتمد التقنيات التكنولوجية في الدول الغربية، بهدف تعزيز نمو الصناعة المالية الإسلامية.  

١- التكنولوجيا المالية وأهميتها في نمو الصناعة المالية الإسلامية في السوق الأوروبي 

لــلتكنولــوجــيا المــالــية أهــمية كــبيرة فــي تــطويــر ونمــو كــافــة الــقطاعــات ومــنها الــقطاع المــالــي والمــصرفــي، كــما 

للتكنولوجيا المالية الإسلامية أثر واضح في تسريع نمو الصناعة المالية الإسلامية في دول العالم. 

ماهية التكنولوجيا المالية الإسلامية 
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ازدهـرت الـتكنولـوجـيا المـالـية والـتي تـعرف اخـتصارًا بـ فـنتك ( fintech ) فـي عـصر الـرقـمنة بـشكل كـبير 

حـيث جـذبـت ٤.١٧ مـليار دولار مـن الاسـتثمارات فـي سـنة ٢٠١٦ فـقط، ويـعرف مـصطلح الـفنتك بـصورة 

عـامـة، بـأنـه اخـتراع تـكنولـوجـي يـتم تـوظـيفه فـي الخـدمـات المـالـية، وهـذه الابـتكارات الـتي اسـتخدمـت فـي هـذه 

الـصناعـة وطـورت تـكنولـوجـيات جـديـدة تـنافـس الأسـواق المـالـية الـتقليديـة، وكـان للشـركـات الـناشـئة دور كـبير 

في عملية ابتكار تكنولوجيات جديدة وتطويرها.(الحافظ، ٢٠١٩، ٥). 

وتُـعرف الـتكنولـوجـيا المـالـية بـأنـها: ابـتكارات مـالـية بـاسـتخدام الـتكنولـوجـيا يمـكنها اسـتحداث نمـاذج عـمل أو 

تـطبيقات أو عـمليات أو مـنتجات جـديـدة، لـها أثـر مـادي ومـلموس عـلى الأسـواق والمـؤسـسات المـالـية، وعـلى 

تقديم الخدمات المالية. ( الاتحاد، ٢٠١٨) 

وتهـدف الـتكنولـوجـيا المـالـية إلـى تحسـين جـودة ونـوعـية الخـدمـات المـالـية المـقدمـة بـطريـقة سهـلة وسـريـعة وبـأسـعار 

مـنخفضة تـتناسـب مـع كـافـة المـتعامـلين، وتـتميز بـسهولـة الـوصـول إلـيها مـن كـافـة أفـراد المجـتمع. (الجـامـع، 

وعلاش، ٢٠٢١، ٤٥٥) 

أمـا الـتكنولـوجـيا المـالـية الإسـلامـية تـُعرف بـأنـها: "انـدمـاج الـتكنولـوجـيا والـتمويـل الإسـلامـي، ممـا يـعني أن أي 

مـنتج أو خـدمـة تـنشأ مـن الـتكنولـوجـيا المـالـية يـجب أن تـلتزم بـالـقواعـد المسـتمدة مـن الشـريـعة الإسـلامـية، 

ويــتم تــقديم المــنتجات والخــدمــات المــالــية المــتوافــقة مــع أحــكام الشــريــعة الإســلامــية مــن خــلال قــنوات رقــمية 

مـبتكرة، وتـشمل أنشـطتها خـلق نمـاذج أعـمال جـديـدة قـائـمة عـلى الـتكنولـوجـيا لـتعزيـز الأهـداف الاقـتصاديـة 

والـبيئية والمـالـية والاجـتماعـية، والـتي تـشمل تـقديم خـدمـات أفـضل مـن خـلال المـنتجات المـالـية الإسـلامـية، 

 Hazik,., & ."وتحـقيق مـزايـا أوسـع مـثل الـشمول المـالـي والـتخفيف مـن حـدة الـفقر، والـعدالـة الاجـتماعـية

 (Hassnian, 2019)

فـالـتكنولـوجـيا المـالـية تـشكل فـي الـعصر الحـاضـر فـرصـة كـبيرة لـلنظام المـصرفـي مـن خـلال مـا تـوفـره مـن أنـظمة 

وبـرامـج الـكترونـية مـتطورة، سـاهـمت فـي تـنمية وتـطويـر أداء الـبنوك، وزيـادة كـفاءتـها، والحـال نـفسه بـالنسـبة 

لــلبنوك الإســلامــية فــالــتكنولــوجــيا المــالــية تــساهــم فــي تــعزيــز نمــو الــصيرفــة الإســلامــية والــتعريــف بمــنتجاتــها 

وخدماتها، فأصبحت ضرورة ملحة وسياسة استراتيجية لهذه البنوك فلا بد من الاهتمام بها. 

كـما شهـد حجـم الاسـتثمارات الـعالمـية فـي قـطاع الـتكنولـوجـيا المـالـية ارتـفاعًـا كـبيرًا، وخـاصـة أن الـتكنولـوجـيا 

سـاهـمت فـي الـقضاء عـلى عـادات الـتمويـل الـقديمـة كـالـبدء بـعمل تجـاري مـثلاً، والـتي تـقتضي اتجـاه المسـتثمر 

نـحو الـبنك المحـلي الخـاص وتـقديم طـلب الحـصول عـلى قـرض، والـقضاء عـلى الـعادات المـتعلقة بـقبول بـطاقـات 
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الائـتمان مـن جـانـب الشـركـات، والـتي كـانـت تـتطلب وجـود حـساب، فشـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية بـحثت 

عـن حـلول لـلمشاكـل مـع مـزود ائـتمانـي كـبير المـالـية المـتعلقة بـالمسـتثمريـن خـارج الأنـظمة المـالـية. (حـمدي، 

وأوقاسم، ٢٠١٩، ٢٠). 

كـما تـعمل الـتكنولـوجـيا المـالـية كـعامـل مـساعـد عـلى قـيام الأنشـطة المـالـية الحـديـثة، ومـن الـناحـية الشـرعـية 

يـجوز اسـتخدامـها فـي الأنشـطة المـالـية الإسـلامـية بمـا أنـها تـتجنب المحـاذيـر الشـرعـية والمـتمثلة فـي الـربـا والـقمار 

الميسر والغرر وعدم اليقين كل هذا بهدف المحافظة على المصلحة العامة للمتعاملين. (الزعبي، ٢٠٢٣، ٦) 

وتــطبيقات الــتكنولــوجــية المــالــية والمــصرفــية تــتطور بــصورة ســريــعة فــقد طــورت الــعديــد مــن الــتطبيقات 

والخـدمـات والـتي تـقدم خـدمـة تـنافسـية بـين المـؤسـسات المـصرفـية مـعتمدة عـلى الـتقنية الحـديـثة والابـتكار الـتي 

تـساهـم فـي تـطويـر الـقطاع المـصرفـي، وأهـم الـتطبيقات الـتي تـعتمدهـا الـتقنية المـصرفـية تـتمثل فـي الأنـظمة 

التالية: (أزناق، وتحانوت، ٢٠٢٢، ٨٠-٨١). 

نظم الدفع الالكترونية ١.

بطاقات الدفع الالكترونية ٢.

 التحويلة الالكترونية  ٣.

الهاتف المصرفي والبريد الالكتروني ٤.

المقاصة الالكترونية والشيكات الممغنطة  ٥.

 التجارة الالكترونية  ٦.

قنوات التوزيع الالكترونية مثل الصراف الآلي ونقاط البيع الالكترونية ٧.

الأعمال الالكترونية للأفراد والمؤسسات على شبكة الانترنت ٨.

إدارة الأوراق المالية والتعامل مع البورصات وأسواق المال الكترونيا ٩.

ويمــكن الــتعاون بــين الشــركــات الــتكنولــوجــيا المــالــية والــبنوك فــي مــجال المــدفــوعــات والــتجارة الالــكترونــية، 

لــلوصــول إلــى الــتمويــل بــشكل أفــضل وتــوطــيد الــعلاقــة بــين الــبنوك والــعملاء، وأيــضا مــن أشــكال الــتعاون 

الـتكنولـوجـي المـالـي insha مـنصات الإقـراض المـباشـر والـتمويـل الجـماعـي لـلمشاريـع الاجـتماعـية والابـداعـية. 

(ابن موسى، وعلماوي، ٢٠٢٠، ١٨٨). 
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١- واقع التكنولوجيا المالية الإسلامية في السوق الأوروبي 

الـتطور الـتكنولـوجـي الـهائـل فـي الـعالـم شـكل تـطورًا بـنفس الـوتـيرة مـن نـاحـية الابـتكار فـي الـتكنولـوجـيا المـالـية، 

الـتي تحُـدث ارتـباكـا فـي الخـدمـات المـالـية الأسـاسـية الـتي تـقوم بـها الـبنوك وهـذا مـا دفـعها إلـى الابـتكار مـن أجـل 

المحـافـظة عـلى أهـمية الـدور الـذي تـقوم بـه، وتـقديم خـدمـات أفـضل لـلعملاء وعـلى نـطاق واسـع، وهـذا بـدوره 

يعمل على رفع مستوى المخاطر بالنسبة للأجهزة التنظيمية والرقابية. (باسكوال، وناتالوتشي، ٢٠٢٢). 

وتـتكون مـنظومـة الـتكنولـوجـيا المـالـية مـن عـدة أطـراف وهـي: الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الـتي تـقدم الخـدمـات 

مـن خـلال الانـترنـت والـتطبيقات الـرقـمية عـلى الـهاتـف الـنقال، وشـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية الـناشـئة الـتي 

أسـسها رواد أعـمال مـن خـارج الـقطاع المـالـي، وجـهات الـرقـابـة والـتنظيم المـالـي مـن أجـل الـقيام بمـهمة الـرقـابـة 

والاشـراف وحـمايـة المـتعامـلين كـما نـصت عـلية التشـريـعات المـالـية فـي دول الـعالـم، وشـركـات تـكنولـوجـية 

ضخـمة كـمنصات الـتواصـل الاجـتماعـي وشـركـات الـتجارة الـكترونـية ومـوزعـي أجهـزة وتـطبيقات الـكترونـية. 

(أبو كرش، ٢٠١٩، ١٥) 

وهــذا مــا ســاهــم فــي تحــقيق اســتثمارات كــبيره فــي الــعالــم، فــقد وصــلت قــيمة الاســتثمارات فــي مــؤســسات 

الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي أوربـا عـام ٢٠١٤م ١.٥ مـليار دولار أمـيركـي، مـنها ٥٣٦ مـليون دولار فـي الشـركـات 

الـعامـلة فـي هـذا المجـال بـريـطانـيا ( London -based companies )، أمـا فـي هـولـندا حـققت 

الشـركـات ( Amsterdam -based companies ) مـا قـيمته ٣.٦ مـليون دولار، والشـركـات 

فــي الــسويــد (Stockholm -based companies) وصــلت قــيمة اســتثماراتــها ٢٦٦ مــليون 

دولار، هـذا الارتـفاع فـي حجـم الاسـتثمارات فـي مـجال الـتكنولـوجـيا المـالـية يـؤشـر إلـى الأهـمية الـكبيرة لهـذا 

المجال والرغبة الكبيرة ولدت الإقبال الكبير على الابتكارات التكنولوجية. (محمود، ٢٠٢٣). 

أمــا بــالنســبة لــلمالــية الإســلامــية فــقد كــان لــلتطور الــتكنولــوجــي أثــر إيــجابــي واضــح ومــؤثــر عــلى المــصارف 

الإســلامــية، فــقد كــانــت لــلتقنيات الجــديــدة دور كــبير فــي انــتشار الــصناعــة المــالــية الإســلامــية وتــعزيــزهــا، 

والـتعريـف بـالـصيرفـة الإسـلامـية ومـنتجات وخـدمـات المـالـية الـتي تـطلقها المـصارف الإسـلامـية فـي كـافـة دول 

الـعالـم، كـما سـاهـمت فـي تـقديم خـدمـاتـها بـكفاءة عـالـية، ممـا أدى إلـى زيـادة فـي حجـم الـتنافسـية فـي الـسوق 

المـالـية الـعالمـية، كـونـها تـشكل فـرصـًا كـبيرة لـلنظام المـصرفـي الإسـلامـي بسـبب الأنـظمة والـبرامـج الـكترونـية 

المتطورة. (زيد، وبودراع، ٢٠١٨، ١٤٦، حيمر، ونور الدين، ٢٠٢٢، ٩٦). 
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وانتشـرت شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية الإسـلامـية فـي الـعالـم بـشكل مـلحوظ، فـقد بـلغت ٩٣ شـركـة عـام 

٢٠١٨م، وتمـتعت انـدونيسـيا بـالنسـبة الأكـبر مـن هـذه الشـركـات، ومـا زالـت مسـتمرة بـالـتطور والانـتشار و 

insha الشـركـات والمـنصات المـتوافـقة مـع أحـكام ومـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية. (جـامـع، وعـلاش،٢٠٢١، 
 .(٤٥٩-٤٦٩

فـفي عـام ٢٠٢٠م وصـل عـدد المـؤسـسات الـتكنولـوجـيا المـالـية الإسـلامـية ١٢٤ مـؤسـسة فـي الـعالـم، وبـلغ عـدد 

المـؤسـسات فـي بـريـطانـيا ٢٧  شـركـة تـليها مـالـيزيـا وفـيها ١٩ شـركـة نـاشـئة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا المـالـية 

الإسـلامـية، والإمـارات ١٥ شـركـة، وإنـدونيسـيا ١٣، والـسعوديـة وامـريـكا. شـركـات، كـما أنـشئ الـعديـد مـن 

 Global Islamic Fintech .المــــنصات لــــلتمويــــل الإســــلامــــي فــــي الــــسوق الــــعالمــــي والأوروبــــي

 (Report, 2021)

٢- خدمة insha ودورها في تطور الصناعة المالية الإسلامية في ألمانيا 

إن الـتمويـل الإسـلامـي يسـير بخـطى بـطيئة فـي الـقارة الأوروبـية بسـبب تشـظي الـسوق، والافـتقار إلـى قـواعـد 

تـنظيمية خـاصـة بـالـقطاع المـصرفـي الإسـلامـي، فـكان لا بـد مـن الانـتباه إلـى هـذه الـقضية فـكانـت الخـطوة الأولـى 

الـتي قـام بـها بـنك الـبركـة تـركـيا فـي ألمـانـيا لإقـامـة شـبكة تـعامـلات عـالمـية بـسهولـة ويسـر، وبـالـتالـي انـتشار 

الصناعة المالية الإسلامية عالميًا. 

خدمة insha في بنك البركة بألمانيا  

INSHA خــدمــة مــصرفــية رقــمية اطــلقها بــنك الــبركــة تــركــيا فــي ألمــانــيا الــتشاركــي مــع مجــموعــة الــبركــة 
المـصرفـية، لـتوفـير خـدمـات مـصرفـية سهـلة تـتلاءم مـع طـبيعة المـواطـنين المسـلمين فـي ألمـانـيا سـواء الاتـراك وبـاقـي 

الجنسـيات الإسـلامـية، فهـي تـقدم لـلعملاء خـدمـات ومـنتجات مـصرفـية أفـضل، حـيث أن هـذه الخـدمـات 

الـرقـمية لا تـتطلب الـذهـاب إلـى الـبنك لإنجـازهـا ولا تشـترط وجـود وثـائـق مـاديـة، وتـتميز بـسهولـة فـتح الحـساب 

فــي دقــائــق مــعدودة، فخــدمــة insha تمــثل اســتراتــيجية رائــدة لاخــتراق الــسوق الاوروبــية، حــيث يــعيش 

عشـرون مـليون مسـلم فـي أوروبـا ربـعهم فـي ألمـانـيا، ويـواجـهون عـقبات فـيما يـتعلق بـالاسـتفادة مـن الخـدمـات 

المـالـية فـي أوروبـا، تـتمثل فـي أنـهم لا يـجيدون الـلغات المحـلية، وعـدم رغـبتهم بـالـتعامـل بـالـفائـدة الـربـويـة، 

 insha ويجـدون صـعوبـة فـي إجـراء المـعامـلات المـصرفـية الالـزامـية، وتحـويـل الـنقود إلـى أوطـانـهم، وخـدمـة

تـتيح لـعملائـها تجـاوز هـذه الـعقبات وتحسـين الخـدمـات المـصرفـية ومـشاركـتها حـول الـعالـم، كـما تـقدم الخـدمـة 

بعدة لغات (الانجليزية، الألمانية، التركية) وتسعى لإدخال اللغة العربية في المستقبل. 
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وتم الاعـتماد فـي insha هـذه الخـدمـة عـلى بـنية تحـتية مـصرفـية رئيسـية وهـي بـنك Solaris AG فـي 

بـرلـين وهـو مـصرف مـرخـص بـالـكامـل مـن قـبل هـيئة الـتنظيم المـصرفـي الالمـانـي ومـؤسـسة الـتدقـيق Bafin وبـنك 

ألمانيا المركزي كما يوفر منصة مصرفية للشركات التجارية. 

ويهـدف إطـلاق خـدمـة insha المحـافـظة عـلى الـعملاء وتـوسـيع نـطاق تـقديم الخـدمـات عـلى المسـتوى الـعالمـي، 

وتـتيح لـلعميل فـتح الحـساب فـي ٨ دقـائـق فـقط والحـصول عـلى الـفائـدة الـكامـلة مـن المـرونـة والابـتكار، كـما 

يمـكن اسـتخدم تـطبيق getinsha الـذي يسهـل الاسـتفادة مـن خـدمـة insha مـن خـلال الـتحويـلات 

والأوامـر الـدائـمة والـعديـد مـن أدوات الادخـار والاسـتثمار الأخـرى وحـصول الـعميل عـلى بـطاقـة بـتصميم ممـيز 

تسـتخدم فـي جـميع أنـحاء الـعالـم والـقدرة عـلى الـقيام بـإجـراء مـدفـوعـات نـقديـة دون الـتواجـد فـي الـبنك، 

وخـدمـة سـحب وتحـويـل الـنقود مـن أي جـهاز صـراف آلـي فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، وخـدمـة جـدولـة تحـويـل 

الأمـوال عـندمـا يـكون عـليك الـتزامـات مـنتظمة أو أسـبوعـية أو شهـريـة كـالإيـجار الشهـري أو الـفواتـير المـتكررة، 

وذلـــك ب insha أمـــر دائـــم بـــسهولـــة وتـــوفـــير الـــوقـــت فـــي تـــطبيق getinsha الخـــاص بـــالـــعميل.

 (www.getinsha.com)

كـما وتـقدم خـدمـة insha تحـويـل الـنقود مـن حـساب getinsha إلـى حـساب getinsha آخـر عـبر 

الـبريـد الالـكترونـي بـدل تـقنية IBAN المـعقدة، وخـلال بـضع دقـائـق سـتصل الـنقود إلـى حـساب المسـتلم، 

وعـند حـاجـة الـعميل لـلنقود بـأي وقـت يسـتطيع طـلبها مـن أحـد أفـراد الـعائـلة والأصـدقـاء الـذيـن يمـتلكون 

 getinsha ببضع نقرات من خلال تطبيق insha حساب

 (www.getinsha.com):فهي getinsha أما الأيقونات التي يحتويها تطبيق

ايـقونـة In Save : مـساعـدة الـعميل عـلى تـوفـير المـال تـلقائـيا وتحـديـد أهـداف الـتوفـير والادخـار الخـاصـة بـه 

ومـتابـعتها بـاسـتمرار وتحـقيقها بـنجاح وتـتيح لـلعميل تـوفـير المـال أثـناء الإنـفاق بـعد كـل عـملية شـراء، كـما 

يمـكن لـلعميل تحـويـل ١٪ أو ٥٪ أو ١٠٪ مـن مـبلغ الشـراء تـلقائـيًا إلـى حـساب تـوفـير in Save الخـاص 

بالعميل. 

ايـقونـة In Sight : تـقدم لـلعميل لمحـة عـامـة عـن نـفقاتـه والـتحكم فـي أمـوالـه بـشكل آلـي، بمـساعـدة الـذكـاء 

الاصطناعي ويحصل العميل بشكل فردي على صورة مرئية والتحكم في الميزانية المالية. 

 أيـقونـة In Share : تـعبر عـن المـسؤولـية الاجـتماعـية الـتي تـتميز بـها خـدمـة insha وتـقديم المـساعـدة 

لـلعملاء بـشكل اسـتباقـي فـي جـعل الـعميل مـشاركًـا فـي الـتنمية ودعـم المـشاريـع الـتي يـرغـب الـعميل بـها، مـن 
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خــلال ســياســة الــتعاون الــتي يــتبعها الــبنك مــع الــعديــد مــن المــنظمات غــير الحــكومــية، لــتقديم المــساعــدات 

الإنـسانـية ومـساعـدة الأيـتام والمـساعـدة الـبيئية، مـن خـلال اخـتيار الـعميل المـنطقة المـفضلة وتـرك الـتبرع بـكل 

سهولة 

 insha المؤسسات المتعاقدة مع خدمة

 Ärzte der Welt

هـي الـفرع الألمـانـي لمـنظمة المـساعـدات الإنـسانـية الـدولـية Médecins du Monde، فـي أكـثر مـن ٧٠ 

دولـة وحـوالـي ٣٢٠ بـرنـامـجًا، وتـقدم المـساعـدة الـطبية لـلأشـخاص المـتأثـريـن بـالأزمـات أو المهمشـين لأي سـبب، 

دون النظر إلى خلفيتهم العرقية والاجتماعية والدينية والسياسية، سواء على المستوى الأوروبي أو الدولي. 

 Wüsten kind

هـي مـنظمة خـيريـة غـير حـكومـية تـركـز عـلى المـساعـدة المسـتدامـة لـلأيـتام وتـنفيذ مـشاريـع الإغـاثـة السـريـعة فـي 

حـالات الأزمـات، مـنذ تـأسـيسها فـي عـام ٢٠٠٩، تم تـنفيذ أنشـطة كـثيرة وبـذل جـهود كـبيرة فـي أفـغانسـتان 

وبـنغلاديـش وإنـدونيسـيا وسـوريـا والـصومـال وتـركـيا، وتـشمل الأنشـطة الـرئيسـية الـتي تـقوم بـها: تـقديم الـطعام 

والمـأوى لـلأشـخاص المحـتاجـين بـالإضـافـة إلـى رعـايـة طـويـلة الأجـل المخـصصة لـلأيـتام، بـالإضـافـة إلـى تـقديم الـبرامـج 

التعليمية المستدامة لتحسين آفاقهم المستقبلية. 

 Ozean kind

مـنظمة غـير حـكومـية تهـدف إلـى حـمايـة الـبيئة مـن خـلال الـقيام بحـملات عـلى المسـتويـين الـوطـني والـدولـي 

لـزيـادة الـوعـي وتحسـين الـتعامـل مـع الـبلاسـتيك أحـادي الاسـتخدام، والـعمل عـلى الـتربـية الـبيئية لـلأطـفال، 

وإقـامـة المـشاريـع الـتعليمية، وإعـادة الـتدويـر بهـدف نـظافـة الـبيئة، وذلـك بـالـتعاون مـع المـؤسـسات الـتعليمية، 

كـما تـقوم بـتوعـية الشـركـات المـدن والمجـتمعات ذات الـتفكير المسـتدام، والـتركـيز عـلى تـوعـية الأطـفال بـأهـمية 

البيئة ومسؤوليتهم اتجاهها. 

 In terkulturelles Institut für In klusion

هـي جـمعية تـديـرهـا نـساء مسـلمات يـعملن فـي قـضية الإدمـاج الاجـتماعـي المـهمة، وأهـم أهـدافـها المـشاركـة 

المـركـزة والمـتساويـة والـكامـلة لـلأشـخاص ذوي الإعـاقـة فـي عـمليات المـشاركـة الاجـتماعـية، والـقيام بمجـموعـة 
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واسـعة مـن الأنشـطة والـعروض فـي مـجالات الإيمـان والـعلم والمجـتمع، فهـي تـسعى لـعمل تـعليمي شـامـل والـقيام 

ببرامج التوعية في جميع أماكن المعيشة الاجتماعية. 

جمعية الهلال الأحمر التركي 

تـأسسـت جـمعية الهـلال الأحـمر الـتركـي فـي ١١ يـونـيو عـام ١٨٦٨، وهـي مـؤسـسة خـدمـات اجـتماعـية غـير 

هـادفـة لـلربـح قـائـمة عـلى الـتطوع، تـقدم المـساعـدة والخـدمـات غـير المشـروطـة كـما تشـترك فـي المـبادئ الأسـاسـية 

للحــركــة الــدولــية لــلصليب الأحــمر والهــلال الأحــمر، وأهــم مــبادئــها: الإنــسانــية وعــدم الــتحيز والحــياد 

والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية. 

الأطباء الألمان  

الأطـباء الألمـان هـي مـنظمة مـساعـدة طـبية نشـطة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، اتخـذت أهـدافـها مـن مـنطلق أن 

لـكل فـرد الحـق فـي الـرعـايـة الـطبية، فهـي تـقدم الـرعـايـة الـصحية لـلمصابـين بـفيروس نـقص المـناعـة البشـريـة أو 

مـتلازمـة نـقص الـتغذيـة لـدى الأطـفال أو الأشـخاص المـصابـين بـأمـراض مـزمـنة، فـالأطـباء الألمـان يـساعـدون كـل 

مـن يـحتاج إلـى المـساعـدة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم وبـشكل طـوعـي ودائـم، بهـدف تحسـين الأوضـاع المحـلية 

بـشكل مسـتدام وذلـك مـن خـلال الـتدابـير الـوقـائـية، مـثل الـتدريـب فـي مـجال الـنظافـة أو الـتدريـب المـتخصص 

لـلعامـلين فـي مـجال الـصحة مـن الـسكان الأصـليين، وتـعمل الجـمعية فـي عـدة دول مـنها الـفلبين وبـنغلاديـش 

والهند وكينيا وسيراليون. 

 insha مبادئ خدمة

getinsha هــي شــركــة FinTech - Startup مــقرهــا فــي بــرلــين وتــقدم حــسابًــا مــبتكرًا رقــميًا 
وأخـلاقـيًا بـالـكامـل، تـقدم مجـموعـة مـن المـنتجات المـبتكرة تـتناسـب مـع حـاجـات الـعملاء بمـا يـتعلق بـنقودهـم، 

كـما تـقدم أدوات لـتوفـير الـنقود وتـنميتها، فهـي خـدمـة مـالـية رقـمية تـعتمد عـدة مـبادئ تسـتند عـليها وتـعتبر 

www.getinsha.com/en/) :الـــقوانـــين الـــتي تـــعمل بمـــوجـــبها، وهـــي ثـــلاثـــة عشـــر مـــبدًأ

 (Principle
  Ethical المبدأ الأول: أخلاقي

هـو نـهج أسـاسـي وتـوجيهـي ويـعتبر حجـر الـزاويـة والـركـيزة الأسـاسـية لجـميع المـبادئ الأخـرى، فجـميع الأعـمال 

 insha والـقرارات والـعمليات الـداخـلية والخـارجـية تسـتند إلـى هـذا المـبدأ، وحـيث أنـه يـرسـخ هـدف خـدمـة
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فـي تـقديم الخـدمـات المـالـية الأخـلاقـية بـالإضـافـة إلـى تـرسـيخ قـيم الـشفافـية والاسـتدامـة فـي عـالـم الخـدمـات المـالـية 

وتــشكيل المســتقبل بــكل فــعالــية عــلى المســتوى الاجــتماعــي والاقــتصادي، وكــمزود لــلتكنولــوجــيا المــالــية 

والـقيمة فـي بـرلـين، مـن بـاب تحـمل المـسؤولـية اتجـاه المجـتمع وتـقديم الخـبرات والـبنية الـتحتية ل insha نـظام 

بيئي مستدام في برلين كموقع تجاري كشركة insha، بالمشاركة مع العملاء والشركاء. 

 Full Transparency المبدأ الثاني: شفافية كاملة

 لــيس مجــرد الــقدرة عــلى رؤيــة حــساب getinsha الخــاص بــالــعميل وأمــوالــه واســتثماراتــه، بــل أيــضًا 

المـشاركـة فـي الـعمليات والأعـمال الـيومـية مـن حـيث الـقرارات الـتي تـتعلق بـتقديم الخـدمـات المـالـية بـأفـضل 

طــريــقة ممــكنة، وذلــك مــن أجــل تــطويــر مــنتجات وخــدمــات جــديــدة مــع الــعملاء والشــركــاء والمــوظــفين، 

والمـشاركـة النشـطة هـي الأسـاس مـن خـلال الـتواصـل المـفتوح والمسـتمر داخـليًا وخـارجـيًا، والمـناقـشات المـنتظمة، 

واســتطلاعــات الــرأي المخــتلفة، أمــا الــشفافــية المــتعلقة بــالــقطاع المــالــي فهــي مــهمة بــشكل كــبير لأنــها تــتعلق 

بــالأمــوال، والاحــتفاظ بــأمــوال الــعملاء الخــالــية مــن الــفائــدة أو المــضاربــة المــدمــرة اجــتماعــيًا، وهــذا مــا يــجعل 

الأمـوال آمـنة وأخـلاقـية ومسـتدامـة، بـالإضـافـة إلـى تـقديم خـدمـة اسـتثمار المـال ومـتابـعة الانجـازات والـعروض 

الاسـتثماريـة فـي أي وقـت وبـشكل مـلائـم، والـتعرف عـلى الأسـعار وعـدم إخـفاء الـتكالـيف، وتـقديم خـدمـة 

الاتـصال بـدعـم الـعملاء لـلإجـابـة عـلى أي تـساؤل لـدى الـعملاء بـالإضـافـة إلـى إتـاحـة الـفرصـة لـلعميل لـتقديم 

النقد والاقتراحات. 

 Active Participation المبدأ الثالث: المشاركة النشطة

بهـدف المـساهـمة فـي تحـقيق الاسـتدامـة وخـاصـة فـي ظـل الأزمـات الاقـتصاديـة الـتي يمـر بـها الـعالـم، تـقدم خـدمـة 

insha الخـدمـات المـصرفـية المـوجـهة نـحو الـقيمة والمـشاركـة النشـطة والـتكامـل بـين المسـتخدمـين سـواء الـعملاء 
والمسـتهلكين لـلاطـلاع عـلى الـتطورات والمـشاركـة فـي الـقرارات وتـطويـر الـعلاقـة مـع مـزود الخـدمـة، وذلـك لمـنح 

الـعميل الـشعور بـالـصدق والـثقة والأمـان والـشفافـية، وتـقديم الـعديـد مـن المـنتجات لإعـطاء الـعملاء فـرصـة 

اتــخاذ الــقرار والاخــتيار المــنتجات الــتي ســيتم تــطويــرهــا، وأيــن يــتم اســتثمار المــدخــرات وكــيف يــتم تــطويــر 

insha كشركة. 
 Real & Circular Econimy المبدأ الرابع: الاقتصاد الحقيقي والدائري

يـعتبر الاقـتصاد الحـقيقي إلـى جـانـب الاقـتصاد المـالـي جـزءًا مـن الاقـتصاد الـكلي ويـشكل عـلاقـة ثـنائـية الاتجـاه 

كـبنية تحـتية ذات قـيمة مـضافـة، ومـع ذلـك فـإن ٩٥٪ تـقريـبا مـن خـلق الـقيمة هـو مـن الاقـتصاد الحـقيقي، كـما 
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أنّ الاقـتصاد الأكـثر اسـتدامـة وصـحة يـنبثق مـن دورة المـنتجين ومـقدمـي الخـدمـات والمسـتهلكين، وهـنا يـبرز 

الـدور الـرئيسـي لخـدمـة insha كـمقدم للخـدمـات المـالـية وتـوفـير الـوصـول لـلعملاء، وتجـنب تفسـير الأزمـات 

الاقـتصاديـة بـالـعلاقـة الـتكامـلية بـين الاقـتصاد المـالـي والاقـتصاد الحـقيقي، فـتقديم مـنتجات مـختلفة لـلأفـراد 

لاسـتثمار أمـوالـهم فـي الأعـمال والشـركـات والمـشاريـع المسـتدامـة، وخـلق فـرص الـعمل، وحـمايـة الـبيئة، تـساهـم 

بـشكل كـبير فـي الاقـتصاد الحـقيقي والـدائـري، ومـن أهـم المـنتجات المـقدمـة in Gold ،in Win لمـساعـدة 

الأفـراد عـلى اسـتثمار أمـوالـهم بـأمـان، ومـع in Share تـقدم مـنصة لـدعـم المـنظمات الخـيريـة مـن خـلال مـنتج 

in Loyal، ودعـم قـطاع التجـزئـة ومـنح الـعملاء الـفرصـة لـتوفـير المـال عـلى مشـتريـاتـهم، إذًا تـقديم فـرص 
للمشاركة في الاقتصاد والترويج له يعمل على بناء وزيادة الثروة الخاصة بالعميل. 

 Interest-free business المبدأ الخامس: عمل بدون فوائد

إن الـلجوء لـلاقـتراض بـالـفائـدة الـربـويـة يـؤدي إلـى زيـادة ثـروات الأغـنياء وجـعلهم أكـثر ثـراء والـفقراء أكـثر فـقرًا، 

وزيـادة الـديـن الـعام بـشكل مسـتمر وزيـادة ديـون الأسـر والشـركـات الخـاصـة، ممـا أدى إلـى الاسـتغلال المـفرط 

لـلأفـراد ولـطبيعة الـعمل والإنـتاج الـذي يـطلب مـنهم الـقيام بـه مـن أجـل سـداد الـديـون وفـوائـدهـا، وفـي ذات 

الــوقــت تــكون المــنفعة لــفئة مــعينة فــقط، فــاقــتصاد الــفائــدة أنــتج أشــخاصـًـا يــعيشون فــقط عــلى الــفائــدة ولا 

يجـلبون أي فـائـدة لـلمجتمع، ومـن هـذا المـنطلق تم الاسـتناد إلـى هـذا المـبدأ الـتوجيهـي، وتـقديم الـقروض بـدون 

فـوائـد وتـقليل الـفجوة بـين طـبقة الأغـنياء والـفقراء، والـعمل عـلى تـعزيـز الاقـتصاد الخـالـي مـن الـربـا مـن خـلال 

فرص الاستثمار والائتمان البديلة.  

 Environmental Friendly المبدأ السادس: صديق للبيئة

مـن خـلال تـقديم خـدمـة رقـمية غـير ورقـية وهـي الـطريـقة الـوحـيدة لحـمايـة الـبيئة، لـضمان تمـتع الأجـيال الـقادمـة 

بـحياة جـيدة، وتـقليل الأضـرار الـتي تـلحق بـالـبيئة فـبناء بـنية تحـتية رقـمية بـحتة والـعمل بـدون اسـتخدام الـورق 

قـدر الإمـكان وتـقديم خـدمـة صـديـقة لـلبيئة، بـاسـتثناء بـطاقـة الخـصم الـتي يـجب إرسـالـها بـالـبريـد لأسـباب 

قـانـونـية، والـتواصـل مـع الـعملاء مـن خـلال قـنوات أكـثر فـاعـلية وأسـرع واسـتدامـة مـثل الـبريـد الالـكترونـي أو 

الـهاتـف، تـشارك خـدمـة insha بـأنشـطة تهـدف إلـى إيـجاد بـيئة أنـظف مـن خـلال الـتعاون مـع الـعديـد مـن 

المـنظمات غـير الحـكومـية الـتي يـتم دعـمهم مـن خـلال الـتبرعـات الـتي تـقدمـها خـدمـة insha وعـملائـها، 

فهـي تـأخـذ عـلى عـاتـقها المـسؤولـية الاجـتماعـية الـشامـلة وتسـير وفـق نـهج أكـثر وعـيًا لـلبيئة، لأن الـبيئة تـعني 

الحياة والحياة تعني المستقبل. 
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 Social Responsibility المبدأ السابع: مسؤولية اجتماعية

يـلعب هـذا المـبدأ دورًا أسـاسـيًا بـالنسـبة لخـدمـة insha حـيث تسـتند عـليه جـميع الـقرارات والأعـمال، مـن 

أجـل تـوفـير حـياة أفـضل لـلأجـيال الـقادمـة وتـعزيـز المـشاركـة عـلى مسـتويـات مـتعددة مـثل الـتعليم والابـتكار 

والمـشاريـع الاجـتماعـية، ومـن مـظاهـر هـذا المـبدأ أطـلاق أداة الـتبرع in Share الخـاصـة ب insha الـتي 

وقـعت اتـفاقـيات تـعاون مـع الـعديـد مـن المـنظمات غـير الحـكومـية والجـمعيات الخـيريـة، لمـساعـدة الأفـراد فـي 

المـشاركـة الإيـجابـية فـي بـناء المجـتمع، والمـساهـمة فـي تـقليل الـنفايـات الـبلاسـتيكية فـي المحـيطات، ومـساعـدة 

الأيـتام وتـقديم المـساعـدة الإنـسانـية فـي المـناطـق المـعرضـة للخـطر، ويـتم ذلـك بـطريـقة سهـلة ومبسـطة مـن خـلال 

تطبيق getinsha على الهاتف المحمول. 

 Knowledge Transfer المبدأ الثامن: نقل المعرفة

بـصفتها شـركـة نـاشـئة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا المـالـية، تـسعى insha إلـى تـقديم قـيمة مـضافـة لـلمجتمع 

كـكل عـند تـقاطـع الابـتكار وإدارة الشـركـات ذات الـقيمة المـوجـهة، حـيث تـتشكل بـشكل أسـاسـي مـن خـلال 

نـقل المـعرفـة الـصحية والمسـتدامـة حـيث أصـبح نـقل المـعلومـة أكـثر سـهولـة فـي عـصر الـرقـمنة والإنـترنـت والـعولمـة، 

ومـنهجها فـي تـرسـيخ ونـقل المـعرفـة يـعتمد جـوهـر المـعرفـة المسـتدامـة لـتكويـن إرث لـلأجـيال الـقادمـة والمـبدأ 

الـتوجيهـي لـلمشاركـة مـن أجـل الحـفاظ عـلى التجـربـة وتـرسـيخها بـشكل بـناء لـتطويـر الـعمليات الـرقـمية خـاصـة 

في عالم المال، وذلك من ناحيتين: 

الـناحـية الأولـى: نـقل المـعرفـة والخـبرة إلـى المجـتمع فـي in Space فـي الـعديـد مـن الأحـداث ومـشاركـة آخـر 

التطورات في عالم التكنولوجيا المالية، وأيضا استقبال الاقتراحات من العملاء. 

ومـن الـناحـية الـثانـية: دعـم وتمـويـل الـطلاب المـلتزمـين مـن الجـامـعات فـي بـرامـج المـنح الـدراسـية، مـن خـلال 

الــتعاون مــع الجــامــعات والمــدارس وعــقد المحــاضــرات وتــقديم لــلطلاب المهــتمين رؤى ثــاقــبة فــي مشهــد بــدء 

الـتشغيل والـتكنولـوجـيا المـالـية، والـعمل وفـق مـبدأ أعـطِ أولاً ثـم خـذ كـونـها عـضوا فـي الـعديـد مـن الشـبكات 

عـلى مسـتوى أوروبـا وتسـتفيد مـن خـبرة الشـركـات الـراسـخة والـشابـة، والاسـتفادة مـن كـل فـرصـة فـي الأحـداث 

أو المنتديات أو البودكاست، في كل ما يتعلق بالأعمال المصرفية والتكنولوجيا والهياكل الرقمية. 

 Sustainable Business Model المبدأ التاسع: نموذج الأعمال المستدامة

فــي نــظرة مســتقبلية مــن خــلال الــتركــيز عــلى الــعمل المســتدام وعــرض الــقيمة لــلعملاء والشــركــاء والــفوائــد 

المســتقبلية مــن أجــل تــقديم حــلول إبــداعــية للتحــديــات الحــديــثة، وخــلق قــيمة مــضافــة اجــتماعــية وبــيئية 
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واقـتصاديـة لمسـتخدمـي getinsha، تـسعى دائـما لـتحقيق الهـدف الأسـمى المـتمثل فـي insha نمـوذج 

أعـمال مسـتدام وقـائـم عـلى المـبادئ، ولـيس تـعظيم غـير مـسؤول لـلأربـاح بـل السـير خـطوة بخـطوة وتـركـيز عـلى 

الـنمو الـصحي، وقـد نجـحت insha فـي بـناء قـاعـدة عـملاء مخـلصين، ممـا سـيعمل عـلى تـوسـع مـنتجاتـها 

وبـالـتالـي زيـادة قـيم المـبيعات فـي المسـتقبل الـقريـب، والـوصـول إلـى عـدد أكـبر مـن الـعملاء بـشكل كـبير مـن 

خـلال تـبني الاسـتراتـيجية الـتوسـعية فـي أوروبـا وقـد دخـلت الـسوق الـبلجيكي والـهولـندي والـنمساوي فـي 

عــام ٢٠٢١، وتــتطلع إلــى الــوصــول لأكــثر مــن مــليون عــميل فــي أوروبــا كخــدمــة مــصرفــية رقــمية بــالــكامــل 

وأخلاقية وقائمة على المبادئ، من أجل تنفيذ مفهوم الأعمال المستدامة.  

 Constant Innovation المبدأ العاشر: ابتكار مستمر

يــرمــز الابــتكار إلــى الــتقدم والــتغيير هــذه الــرؤيــة تــعكس طــريــقة تــصميم مــنتجات insha وخــدمــاتــها، 

بـالاعـتماد عـلى نـهج مـنظم مـن تـولـيد الأفـكار إلـى تـطويـر الأفـكار والـتنفيذ الـناجـح، فـالابـتكار هـو المحـرك 

الأســاســي يــتمثل فــي إعــادة الــتفكير بــاســتمرار وإعــادة تــعريــف الــعمليات مــن خــلال الــعمليات الــرشــيقة 

والديناميكية، كما تعتمد أربعة مبادئ للابتكار وهي: 

ابـتكار الـعمليات: مـن خـلال مـتابـعة والاطـلاع بـشكل دائـم عـلى الـتغييرات والـتطورات الجـديـدة فـيما ١.

يتعلق بالعمليات والإجراءات الداخلية، والسعي لتحسين بشكل مستمر. 

ابتكار المنتج: تطوير المنتجات أو ميزات المنتج المبتكرة وتقديم للعملاء كل ما هو فريد ومميز. ٢.

ابـتكار الخـدمـة: مـن خـلال دفـع عـروض الخـدمـات والخـدمـات الجـديـدة إلـى الأمـام فـفي getinsha بـدايـة ٣.

تحديد ابتكار الخدمة كمرحلة أولية من ابتكار نموذج الأعمال. 

ابــتكار نمــوذج الــعمل: الاهــتمام بــاســتمرار فــي تــطويــر طــرق مــبتكرة لخــلق الــقيمة وتــقديم قــيمة مــضافــة ٤.

كبيرة للعملاء. 

 Strong Partnerships المبدأ الحادي عشر: شركات قوية

تـعمل الشـراكـات الـقويـة عـلى insha الـبنى الـتحتية وتـبادل الخـبرات والمـعرفـة و insha شـبكات لمـزيـد مـن 

الـتعاون الـبناء، وخـدمـة insha تـتعاون مـع شـركـاء يـعتمدون الاتجـاه ذاتـه، ولـديـهم نـفس الـرؤى لاقـتصاد 

مسـتدام وصـحي، ومـعيارهـم المحـافـظة عـلى الـقيم المسـتدامـة والأخـلاقـية، وبمـا أن insha شـركـة نـاشـئة فـي 

بــرلــين فــتعتبر عــضوًا فــي أقــوى شــبكة شــركــاء بــرلــين الــعاصــمة، ممــا يــجعل ســهولــة الــتعاون مــع الشــركــات 

والجــامــعات والمــنظمات الســياســية والحــرص عــلى ذلــك بــاعــتبارهــا قــيمة مــضافــة لا تــقدر بــثمن، كــما تــشعر 
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بـالفخـر كـونـها عـضوًا وشـريـكًا فـي Deutschland Stipendium كـأول شـركـة نـاشـئة فـي ألمـانـيا، 

فهـي تـدعـم الـطلاب الشـباب وتـنقل إلـيهم المـعرفـة المسـتدامـة، كـما تفخـر بـتطويـر المـبتكر لـلمنتجات الـذي يـتم 

تـوجـيهه بمـشاركـة شـركـاء أقـويـاء، فـقد أصـبحت مـنتجات مـثل in Gold و in Win و in Share و 

in Loyal ممكنة فقط من خلال التعاون مع شركاء أقوياء بهدف تغيير المستقبل. 
 Conscious Awareness المبدأ الثاني عشر: الإدراك الواعي

بهـدف مـساعـدة الـعملاء فـي الـتعامـل مـع أمـوالـهم بـوعـي أكـبر، واسـتهلاك أكـثر وعـيًا خـارج عـالـم الـبنوك، 

بـالـرغـم مـن أن سـيطرة المجـتمع الاسـتهلاكـي غـير الـصحي يـفوق إمـكانـيات الأفـراد ممـا يسـبب اضـطرابًـا اجـتماعـيًا 

وبـيئيًا، وفـي سـعي شـركـة insha لـتحقيق الـكمال والازدهـار والمـساهـمة فـي تـعزيـز الـنمو الاقـتصادي بـشكل 

مسـتمر تـقوم بـتعزيـز الازدهـار والتخـطيط طـويـل المـدى مـن أجـل خـلق مسـتقبل أفـضل، وتـشجيع الـتعامـل 

الـواعـي مـع المـوارد، واسـتبدال الاسـتهلاك المـفرط عـلى المـدى الـطويـل بـاسـتهلاك حـساس وواعـي، فـالخـطوة 

الأكـثر فـاعـلية هـي أن يـفعل كـل فـرد مـا هـو ممـكن فـي مـجالـه الخـاص، ومـن مـبدأ المـسؤولـية تـركـز insha عـلى 

الخـدمـات المـصرفـية المسـتدامـة عـلى جـميع المسـتويـات، بـصفتها مـزود الخـدمـة المـالـية الخـاص بـالـعميل فهـي قـادرة 

عـلى مـساعـدتـه حـتى يـكون أكـثر وعـيًا وحـساسـية فـي الـطريـقة الـتي يـتعامـل بـها مـع مـحفظته الـشخصية مـن 

أجـل تسهـيل الانـتقال إلـى الاسـتهلاك الـصحي، كـمرآة لمـيزانـيته المـالـية الخـاصـة، مـن خـلال أداة الـرؤيـة لـتعرف 

عــلى نــفقاتــه والاســتهلاك أكــثر وعــيًا بــاســتخدام in Sight لإدارة أمــوالــه بــشكل أكــثر فــعالــية والســيطرة 
الـكامـلة، ودعـم المـشاريـع الخـيريـة المسـتدامـة عـبر in Share وبـالـتالـي لا تـتصرف بـشكل وقـائـي فحسـب بـل 

تساهم أيضًا بشكل استباقي. 

 Customer First ًالمبدأ الثالث عشر: العميل أولا

الـعميل هـو أسـاس الـنجاح والهـدف الـنهائـي هـو بـناء مـجتمع مشـترك مـع الـعملاء وعـائـلة insha وتـقويـة 

الـروابـط بـينهم، فـمنتجات وخـدمـات insha لا تجـعل الـعميل راضـيًا فـقط بـل يـجعله أكـثر نجـاحًـا بـشكل 

واضـح، مـن خـلال مـواءمـة مـؤسسـتها بـالـكامـل لمـنح أقـصى فـائـدة مـن اسـتخدام حـساب getinsha الخـاص 

بـالـعميل، كـما تحـافـظ عـلى مـصداقـية الـتواصـل مـع الـعملاء دون اسـتخدام روبـوتـات بـل أشـخاص حـقيقيين 

يـقدمـون المـساعـدة، والاسـتماع إلـى المـقترحـات مـن خـلال إجـراء مـناقـشات جـماعـية مـركـزة مـع مسـتخدمـي 

getinsha عــلى فــترات مــنتظمة أثــناء التخــطيط لابــتكار مــنتجات جــديــدة وتــطويــرهــا، وعــند تــنفيذ 
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تـصميم المـنتج تـقوم بـالأخـذ بمـلاحـظاتـهم واقـتراحـاتـهم لـتتكيف جـميع المـنتجات والخـدمـات بـشكل اسـتباقـي 

مع احتياجات العملاء وتحسينها بشكل مستمر، وفقًا لمبدأ العميل أولاً. 

أهمية خدمة insha في تعزيز نمو الصناعة المالية الإسلامية في ألمانيا 

سـاهـمت المـؤسـسات المـالـية والمـصرفـية الإسـلامـية فـي تـطويـر المـنظومـة المـالـية فـي دول الـعالـم الإسـلامـي، ونمـوهـا 

وانـتشارهـا وخـاصـةً الـبنوك الإسـلامـية تـزامـن مـع تـطور خـدمـاتـها ومـنتجاتـها، والاهـتمام بمـواكـبة الابـتكارات 

الـتكنولـوجـية الحـديـثة فـي مـجال المـالـية والمـصرفـية، وهـذا مـن شـأنـه أن يـحسن مـن عـمل الـبنوك الإسـلامـية 

ويزيد من قوتها التنافسية وزيادة كفاءتها. 

وبـنك الـبركـة الـتشاركـي مـن الـبنوك الإسـلامـية فـي تـركـيا ولـه عـدة فـروع فـي دول الـعالـم، وهـذا الانـتشار يـعمل 

عـلى تسـريـع نمـو الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية عـالمـيًا، كـما يـؤدي إلـى سـهولـة الاسـتثمار السـريـع والـقوي لـلعملاء، 

ويـساهـم فـي إقـامـة شـبكة تـعامـلات عـالمـية بـسهولـة، ومـن أهـم فـروعـه بـنك الـبركـة فـي ألمـانـيا الـذي أطـلق خـدمـة 

insha الـتي كـان لـها دور كـبير فـي جـذب الـعملاء مـن المسـلمين سـكان ألمـانـيا، بسـبب تـقديمـها لخـدمـات 
مـصرفـية رقـمية مـوافـقة لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية بـكل سـهولـة ويُسـر ودون الحـاجـة لـزيـارة فـروع الـبنك. 

 (www.albaraka.com)

وقـد قـامـت الـباحـثة بـتصميم نمـوذج اسـتبانـة تـتعلق بـوجـهات نـظر وآراء المـواطـنين المسـلمين فـي المـانـيا، تحـتوي 

عـلى مـعلومـات شـخصية لـعينة الـدراسـة، فـضلاً عـن خـمسة عشـر سـؤالاً تـبرز مـدى مـعرفـة عـينة الـدراسـة لخـدمـة 

insha ومـدى الـفائـدة المسـتفادة مـنها، وإلـى أي درجـة سـاهـمت خـدمـة insha فـي انـتشار الـتعامـل غـير 
الـربـوي فـي أوروبـا وتـعزيـز الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية فـي أوروبـا، وتم اسـتخدام الاسـتبانـة الالـكترونـية وتـوزيـعها 

عـبر وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي وفـي الـقرويـات الخـاصـة بـالمـواطـنين المسـلمين فـي المـانـيا ووصـل عـدد الاجـابـات 

المستلمة ١٠٠ إجابة،وكانت نسب المعلومات الشخصية كما هو واضح في الشكل رقم (١) 

الشكل (١) 
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المصدر: من عمل الباحثة وفقا لإجابات عينة الدراسة 

وبـالنسـبة لامـتلاك المـواطـنين المسـلمين حـساب فـي بـنك بـركـة تـركـيا كـانـت النسـبة ٪٦٦.٧ مـن الـعملاء، 

وطـريـقة الـتعرف عـلى الـبنك مـن خـلال صـديـق كـانـت بنسـبة ٤٧٪، والسـبب عـند أغـلب المـواطـنين المسـلمين 

مـن عـينة الـدراسـة فـي الاتجـاه إلـى الـتعامـل مـع بـنك بـركـة أنـه تـعامـل وفـق أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية وخـالـي مـن 

الـفائـدة الـربـويـة بنسـبة ٪٨٩، وكـما وصـلت نسـبة مـعرفـة عـينة الـدراسـة لخـدمـة insha إلـى ٪٧٠ ونسـبة 

المـتعامـلون بـالخـدمـة ٪٤٥، كـما يـتضح فـي الـشكل رقـم (٢)، وهـذا مـا يـؤشـر إلـى أهـمية الـتعامـل الخـالـي مـن 

الـربـا بـالنسـبة لـلمواطـنين المسـلمين فـي أوروبـا، ورغـبتهم فـي ايـجاد أي مخـرج يخـلصهم مـن الـتعامـل الـربـوي 

المـفروض عـليهم فـي الـدول الـغربـية، مـع الإشـارة إلـى التحـدي الـكبير الـذي يـواجـه المـواطـنين المسـلمين فـي 

الـدول الـغربـية بـالنسـبة لـتعامـل الخـالـي مـن الـربـا، فـبنك Solaris AG قـانـونـيا يـحق لـه الـتصرف بـالـنوافـذ 

الإسـلامـية فـقد قـام بحـذف الحـسابـات الجـاريـة لـعدد كـبير مـن المـتعامـلين المسـلمين فـي خـدمـة insha دون 

إبــداء أي ســبب لــذلــك، وقــد وصــلت نســبة الحــسابــات المحــذوفــة إلــى ٪٨٧ مــن عــينة الــدراســة، ومــن خــلال 

الــتواصــل مــع بــعض الــعملاء والمــوظــفين اتــضح أن الســبب الــرئيســي لحــذف الحــسابــات فــي رأيــهم هــو أنــهم 

مسلمون. 

الشكل (٢) 

الجنس

%50 ذكر

%50 أنثى 

العمر

فئة الشباب من 
العملاء (%80)

المؤھل العلمي

%53 الثانویة 
العامة وما دون

%23 بكالوریس

%24 دراسات 
علیا
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المصدر: من عمل الباحثة وفقا لإجابات عينة الدراسة 

وعـند الـنظر فـي مـضمون المـبادئ الـتي تسـتند إلـيها خـدمـة insha والـتي انـطلقت مـن خـلالـها والـتي تُـعتبر 

الـلبنة الأسـاسـية لإنـشائـها، نـرى أن رؤيـتها مـنبثقة مـن أسـس وثـوابـت مـتوافـقة مـع أحـكام ومـبادئ الشـريـعة 

الإسـلامـية فـيما يـتعلق بـالمـعامـلات المـالـية، كـمبدأ الأخـلاق والـشفافـية ومـبدأ المـشاركـة والـتعامـل الخـالـي مـن 

الفوائد الربوية، والمسؤولية الاجتماعية. 

ومـنها مـا يهـدف إلـى تـعزيـز نمـو الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية فـي أنـحاء الـعالـم، كـمبدأ نـقل المـعرفـة والابـتكار 

وتـقديم الحـلول الابـداعـية لـكل مـا هـو مسـتجد ومـواكـبة الـتطور الـتكنولـوجـي، وابـتكار مـنتجات جـديـدة 

تـتوافـق مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية ومـلائـمة لـعصر الـتكنولـوجـيا، ومـبدأ إيـجاد شـركـات قـويـة قـادرة عـلى 

المنافسة في الأسواق الأجنبية. 

كـما تهـتم المـبادئ بـالـعميل ومـصلحته وذلـك مـنبثق مـن مـبدأ الإدراك الـواعـي لأهـمية رضـا الـعميل، وتـقدم لـه 

الـتوعـية حـول الاسـتهلاك الـواعـي، وكـل ذلـك مـن شـأنـه تـعزيـز ثـقة الـعملاء بـالمـؤسـسة المـالـية الإسـلامـية وخـاصـة 

المقيمين في الدول الغربية. 

وقـد أثـبتت الإنجـازات الـتي حـققتها خـدمـة insha مـنذ إطـلاقـها أدى إلـى تـطورهـا ونمـوهـا بـشكل سـريـع 

وهـذا مـا يـُسهم فـي تـعزيـز نمـو الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية وانـتشارهـا فـي أوروبـا، ومـن أهـم الإنجـازات الـتي 

 (www.getinsha.com/en/support) :حققتها

الإطــلاق الــرســمي لــتطبيق getinsha عــام ٢٠١٨ م، فــكانــت الــبدايــة فــي إطــلاق بــشكل رســمي -

الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول في ألمانيا. 

- .in Sight و in Save في عام ٢٠١٩ تطوير منتجات جديدة مثل

- Turkey Money Transfer. في عام ٢٠٢٠ تم تطوير منتج

I بنك بركة تركAا 
JK متلك حسابR

التعرف ع_ البنك عن طWXق صديق
سnب التعامل مع بنك بركة تركAا لأنه خاIg من التعامل الdXوي
insha خدمةr المعرفة
insha التعامل مع خدمة
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فـي عـام ٢٠٢٠ وصـل عـدد المسـتخدمـين إلـى ٣٥٠٠٠ مسـتخدم لمـنتجات جـديـدة مـثل in Save و -

 .Turkey Money Transfer و in Sight

- .in Loyal في عام ٢٠٢١ تم إعادة إطلاق التطبيق والموقع الالكتروني وتطوير منتجات جديدة مثل

البدء بتجهيز تقديم خدمة insha في النمسا وبلجيكا وهولندا. -

- Grow in Gold and in Win إطلاق منتجات جديدة

كـما أن هـدفـها الـرئيسـي لـيس ربـحيًا، عـلى الـعكس مـن ذلـك فـهو مـنبثقًا مـن مـبدأ المـسؤولـية الاجـتماعـية، 

ويـقدم خـدمـاتـه بـرسـوم شـبه مـجانـية، (insha – pricing – EN – copy) وفـي الـشكل رقـم (٣) 

يـــبين رســـوم الخـــدمـــات الـــتي تـــقدمـــها insha لـــعملائـــها، بـــالإضـــافـــة إلـــى ســـهولـــة الـــتعامـــل مـــع تـــطبيق 

getinsha بـكل يسـر ودون تـعقيد، كـل ذلـك سـاهـم فـي رضـا الـعملاء واسـتقطابـهم، سـواء المسـلمين أو 
غير المسلمين الراغبين بالاستفادة من خدمة insha ومن لديه الرغبة بالتعامل غير الربوي. 

الشكل رقم (٣) 

المصدر: بنك البركة - تركيا في ألمانيا 
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وعـن الـفائـدة الـتي حـققتها insha لـلعملاء كـانـت تـتراوح إجـابـات عـينة الـدراسـة بـين فـتح حـسابـات تـوفـير، 

وحـسابـات جـاريـة، وخـدمـة تحـويـل الأمـوال وسـحبها، وغـيرهـا مـن الخـدمـات الـتي أصـبحت أكـثر سـهولـة وسـرعـة 

فـي الإنجـاز مـن خـلال خـدمـة insha، ونسـب المـئويـة لـلفائـدة المحـققة لخـدمـات insha لـلعملاء مـن عـينة 

الدراسة تظهر في الشكل رقم (٤). 

الشكل (٤) 

 

 المصدر: من عمل الباحثة وفقا لإجابات عينة الدراسة 

وتمـضي insha فـي تحـقيق أهـدافـها فـي انـتشار الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية فـي أوروبـا، مـن خـلال إطـلاق فـروع 

لـها فـي عـدة دول أوروبـية، وتـعمل عـلى تـطويـر مـنتجاتـها وخـدمـاتـها الخـالـية مـن الـفائـدة الـربـويـة بـاسـتمرار، 

وفـي نـظرة اسـتشرافـية للمسـتقبل نجـد أن خـدمـة insha وأي خـدمـة أو مـنصة رقـمية إسـلامـية لـها أثـر كـبير 

فـي الـتعريـف بـالـصيرفـة الإسـلامـية فـي الـعالـم، وتـعزيـز نمـو الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية ونشـر مـبادئـها وقـيمها 

الــقائــمة عــلى أحــكام الشــريــعة الإســلامــية، وفــي الــشكل (٥) تظهــر آراء عــينة الــدراســة فــي أهــمية خــدمــة 

insha في انتشار العمل المصرفي الإسلامي في أوروبا. 
الشكل (٥) 

الفائدة من خدمة 
انشاء 

بدرجة عالیة 
44%

insave 
درجة عالیة 

%30

insight 
درجة 

عالیة27%

inshare 
درجة عالیة 

17%
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المصدر: من عمل الباحثة وفقا لإجابات عينة الدراسة 

 إن بــعض النســب غــير مــرتــفعة ويــرجــع ذلــك إلــى عــدة أســباب أهــمها أن الــكثير مــن عــينة الــدراســة غــير 

مـتخصصين فـي الـصيرفـة الإسـلامـية وقـد لا يـكون لـديـهم ثـقافـة كـافـية عـن تـطور الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية 

عـالمـيًا فـتبقى الـرؤيـة غـير واضـحة تمـامًـا، والسـبب الآخـر التحـديـات الـتي تـواجـه المسـلمين فـي أوروبـا وتحـديـدًا فـي 

إيـجاد بـديـل غـير الـربـوي لـتعامـل المـصرفـي وخـاصـةً أنـهم تـعرضـوا لتجـربـة مـع بـنك Solaris AG فـي حـذف 

حساباتهم دون مبرر. 

هـذا مـا يـجعل التحـدي كـبيرًا أمـام الـصيرفـة الإسـلامـية بـكافـة مـؤسـساتـها وجـعل المـنافـسة أقـوى، ولا بـد مـن 

مـواجـهة التحـديـات ومـحاولـة ايـجاد حـلول مـناسـبة لـها سـواء التحـديـات بسـبب قـانـون الـدولـة وسـياسـتها أو 

التحـديـات الخـاصـة بـالـتطبيق للخـدمـة الإسـلامـية فـي المـؤسـسة نـفسها (الـنافـذة الإسـلامـية)، فـعند سـؤال عـينة 

الـدراسـة عـن رأيـهم الـشخصي بخـدمـة insha كـانـت الإجـابـات تـتراوح بـين الـرضـا الـكامـل عـن الخـدمـة كـونـها 

خـالـية مـن الـربـا وتـعامـلها سهـل وميسـر، والـبعض ذكـر سـلبيات وتمـنى تجـاوزهـا رغـبةً مـنهم فـي الـتعامـل الخـالـي 

مــن الــربــا، وكــان مــن أهــم الســلبيات الــتي ذُكــرت (مــكلف، خــدمــاتــه ســيئة، اخــطاء تــقنية فــي تــطبيق 

 (insha

دور خدمة insha في 
تعزیز نمو الصناعة 
المالیة الإسلامیة في 

أوروبا 
(بدرجة عالیة) 

30%

خدمة insha لھا دور كبیر في 
انتشار التعامل غیر الربوي في 

اوروبا 
(نعم) 
35%

خدمة insha قادرة على جذب 
العملاء المسلمین في أوروبا 

(نعم) 
75%

خدمة insha ھا دور كبیر في 
انتشار التعامل غیر الربوي في 

المانیا 
(نعم) 
45%
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مـن هـنا يـجب عـلى جـميع المـؤسـسات المـالـية والمـصرفـية الإسـلامـية ابـتكار خـدمـات ومـنتجات رقـمية مـواكـبة 

لــلتطور الــتكنولــوجــي والــذكــاء الاصــطناعــي، وإطــلاقــها فــي فــروعــها فــي الــدول الــعالــم وخــاصــةً الــدول غــير 

الإسـلامـية والـتي تـضم نسـبة جـيدة مـن المـواطـنين المسـلمين، لحـمايـتهم مـن الـتعامـل الـربـوي مـن جـهة ولتسـريـع 

نمو الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى. 

الخاتمة 

إن الـتقدم الـتكنولـوجـي ومـا أفـرزه مـن ظـهور الـتكنولـوجـيا المـالـية الإسـلامـية أسـهمت بـشكل كـبير فـي تـعزيـز 

ونمـو الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية، كـما أن الخـدمـات الـرقـمية الـتي تـطلقها فـروع المـصارف الإسـلامـية لـدى الـدول 

الـغربـية لـها أثـر كـبير فـي انـتشار المـالـية الإسـلامـية، كخـدمـة insha وهـي خـدمـة رقـمية وأخـلاقـية تسـتند إلـى 

مبادئ وأسس موافقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

وتـوصـي الـدراسـة بـضرورة تـبني المـؤسـسات المـالـية وفـروع المـصارف الإسـلامـية فـي الـدول الـغربـية الـتكنولـوجـيا 

المـالـية فـي تـقديم خـدمـاتـها لـلمواطـنين المسـلمين المـقيمين فـيها، وإطـلاق المـزيـد مـن المـنتجات والخـدمـات المـالـية 

والمصرفية الرقمية التي تُسهم بشكل كبير في نمو وانتشار الصناعة المالية الإسلامية في العالم. 
المراجع العربية 
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 ١١(٣)، ٧٣-٩٦
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TRUSTS  
Dr. AbdelGadir Warsama Ghalib 
LEGAL COUNSEL - BAHRAIN / DUBAI

A trust is a legal relationship in which a person who has legal rights to property 
has the duty to hold it for the benefit of another person. Persons benefited by 
a trust are considered to have “equitable title” to the property because it is 
being maintained for their benefit. This means that persons are regarded as the 
real owners even though the trustee has the legal title in his name. 

Trust, may be created in a number of different ways, owner of the 
property may declare that he is holding certain property in trust. A 
mother might state that she is holding shares in trust for her son. The 
owner of property may transfer property with the expressed intent that 
the person is not to have the use of it but rather for others benefit.

Moreover, a trust may be created by operation of the law. For example, 
where a lawyer who represents a client injured in a car accident, 
receives a settlement payment from the insurance company, the lawyer 
holds the settlement as trustee for his clients. There are many other 
instances.

Certain special terminologies are used, a person who creates a trust is 
known as the “donor” or the “settlor”. The person who holds the 
property in trust is known as the “trustee”. The person for whose benefit 
the property is held known as the “beneficiary”. A single person may 
occupy more than one of these positions. However, if there is one 
beneficiary, he can’t be the sole trustee. The property held is sometimes 
called the “corpus” or “res”, and a distinction is made between the 
property in trust, which is known as the “principal” and the income that 
is produced by the principal. A trust that is established and made 
effective during the donor’s lifetime is known as “inter vivios” or “living 
trust”. If a trust is established by a will and takes effect on the donor’s 
death, it is known as a “testamentary trust”.

Important to say that, there are basic elements for the creation of trust, 
including, the legal capacity of the donor, the donor must intend to 
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create a trust in clear words, the trust must involve specific property or 
otherwise that the donor has the full right to convey, the beneficiary 
must be sufficiently identified and the trust must be created for a proper 
purpose. All must be available in order to give the trust the necessary 
legal effect.
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نماذج التسعير في المرابحة والبدائل 
د. إبراهيم الحيدوسي 

دكتوراه في الاقتصاد والمالية الإسلامية من جامعة الزيتونة - تونس

أ. د. ختام بن جديدية 
أستاذ التعليم العالي بالمعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات - تونس

الحلقة (١ / ٢) 

ســيــتــم تــنــاول المــوضــوع ف المــبــاحــث الــتــالــيــة: الأول: نمــاذج تــطــبــيــقــيــة لــلــتــســعــيــر وكــيــفــيــة احــتــســاب 
العوائد, والثاني: النماذج المطروحة, والثالث: النموذج البديل. 

المبحث الأول: نماذج تطبيقية للتسعير وكيفية احتساب العوائد 

يـعنى هـذا الجـانـب مـن الـبحث بـاسـتعراض تـطبيقات الـبنوك الإسـلامـية فـي احـتساب الـسعر والـعوائـد فـي مـجال 

المرابحة والأسس المعتمدة في ذلك. 

المطلب الأول: تسعير المرابحة في البنوك الإسلامية  

تم اعتماد بعض النماذج من التسعير في البنوك التونسية وقد تم التوصّل إلى النتائج التالية: 

حالة البنك أ: 

تسعير المرابحة: 

من خلال دراسة نماذج عقود مرابحة تم التوصل إلى النتائج التالية: 

وضعية رقم ٢وضعية رقم ١

عقاري عقارينوع التمويل 

 15سنة 15 سنةمدة التمويل 

20122017السنة 

47.500 دينار125.000 دينارقيمة الشراء 

100.000 دينار (60.000 مبلغ التمويل
للمشتري الأول و 40.000 للشريك)

32.000 دينار
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ملاحظات أولية:  

- يــلاحــظ ارتــفاع نســبة الــعائــد بــين الــسنتين (٣.٧٩٪ ســنويــا ســنة ٢٠١٢ مــقابــل ٤.٢٩٪ ســنويــا ســنة 

٢٠١٧) ويــعزى ذلــك لــتغير نســبة الــفائــدة فــي الــسوق الــنقديــة (٢٠١٢: ٣.٨٥٪ مــقابــل ٥.١٥٪ ســنة 

٢٠١٧) وقـد تمـت الإشـارة إلـى ذلـك فـي الـعقديـن "لا تـتعدى النسـبة الـقصوى المـسموح بـها قـانـونـا يـوم الـبيع 

حسـب مـقتضيات الـقانـون عـدد ٦٤ لـسنة ١٩٩٩ المـؤرخ فـي ١٩٩٩/٧/١٥" وهـذه النسـبة (يـطلق عـليها 

نسـبة الـفائـدة المشـطة) تـتغير بـاسـتمرار بمـوجـب أوامـر يـتم إصـدارهـا. وهـذا مـن مـقتضيات الـبيئة الـقانـونـية 

المـؤطِّـرة لـلقطاع. والـسؤال يـتمثل بمـعرفـة مـدى الارتـباط الـشكلي أو الأصـلي بـالمـتطلبات الـقانـونـية؟ وهـذا مـا 

سـيتم الـتطرق إلـيه مـن خـلال تحـليل قـواعـد الـتسعير المـتّبعة فـي احـتساب الـعائـد وطـريـقة الخـلاص مـن خـلال 

جداول الاستهلاك. 

- مـن خـلال قـراءة الـعقد يـتبين قـيام المـصرف بـتحييد بـعض الـنفقات وتحـميلها لـلعميل ضـمنيا ومـشافـهة لأن 

الإشـارة إلـيها فـي الـعقد تـقيد المـصرف بـها وهـذا مـن شـأنـه أن يـرفـع هـامـش الـربـح الـذي يحـده سـقف قـانـونـي 

كـما سـلف. وهـذا بـنظر الـباحـث مخـلّ بـالـعقد فـي جـانـب الأمـانـة والمـعلومـية وكـذلـك الـعدل. ومـن بـين تـلك 

الأعـباء نـذكـر أجـرة الاخـتبار لـضبط حـالـة الـعقار وقـيمته إذا كـان مسـتعملا، وتعهـد مـهمة تـكليف الخـبير عـادة 

لــلعميل، وفــي ذلــك تــداخــل فــي المــهام عــلى اعــتبار أن الــعلاقــة غــير مــوجــودة بــينه وبــين الــبائــع الأول إضــافــة 

لـلمخاطـر المـترتـبة عـن المحـابـاة فـي تـقديـر الـعقار وحـالـته وهـذا يـعرّض المـصرف إلـى الـترفـيع فـي قـيمة الـعقار وربمـا 

صـوريـة الـعقد لـيتحول إلـى قـرض مـقنّع, وفـيه ابـتعاد عـن قـيمة المـثل إضـافـة لخـطر الـعيوب الخـفية الـتي يـضمنها 

المـصرف، وهـذا يـعرضـه لإمـكانـية الـتعويـض عـنها فـي المسـتقبل وربمـا فـسخ الـعقد ومـا يـترتـب عـنه مـن خـسارة، 

هـذا مـا أكـده لـلباحـث مـسؤول الامـتثال الشـرعـي فـي مـقابـلة بـتاريـخ ٢٢ أكـتوبـر ٢٠١٩. هـذا بـالإضـافـة إلـى 

نــفقات تحــريــر الــعقد ومــعالــيم الــتسجيل المحــملة عــلى المــصرف بــخصوص الــعقد الأول، حــيث يــطلب مــن 

15.500 دينار25.000 دينارالتمويل الذاتي

%4.29 سنويا%3.79 سنويانسبة الهامش

المبلغ الإجمالي 
للعائد 

100.000*%3.79*15سنة = 
56.855,673

32.000×%4.29×15سنة=20.486,150 

125.000+56.855,673 = سعر البيع
181.855,67367.986,150 = 20.486,150+ 47.500
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الـعميل تـأمـين المـبلغ كـامـلا قـبل امـضاء الـعقود رغـم أن وصـل الـتسجيل الأولـي بـالمـعلوم النسـبي (٥٪ مـن قـيمة 

الـعقار للخـزيـنة الـعامـة و ١٪ لحـافـظ المـلكية الـعقاريـة) يـكون بـاسـم المشـتري الأول وهـو المـصرف، أمـا مـعلوم 

1تـسجيل الـعقد الـثانـي بـاسـم الـعميل فـهو مـعلوم (٢٥ د عـن كـل صـفة وكـل نـظير) فيتحـمّله هـو، وهـذه 

تجـربـة شـخصية يسـردهـا الـباحـث. وهـذا الـواقـع يـخالـف تـوصـيات هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية مـن خـلال مـذكـرة 

مـوجّـهة لجـميع إدارات المـصرف تـتضمن وجـوب تـكليف الخـبير مـن قـبل المـصرف ممـا يـعني أن نـفقاتـه محـملة 

عـليه بـوصـفه صـاحـب المـصلحة بـاعـتباره يشـتري الـعقار لـنفسه ولأنّـه مـكلف مـن جهـته، وقـد يـتمّ عـدول 

الـعميل عـن الشـراء فـيكون قـد دفـع أجـرا دون مـقابـل فـي مـخالـفة لـقاعـدة الـغنم بـالـغرم. ويـتبلور ذلـك مـن 

خـلال وثـيقة نمـطية بـعنوان "تـكليف بـإنجـاز مـأمـوريـة اخـتبار" مـوجـّهة لـلخبير الـعدلـي جـاء فـيها خـصوصـا 

"وسـيتولـى المـصرف خـلاصـكم فـي أتـعابـكم لاحـقا". وحـيث أن هـذه المـمارسـات يمـكن تخـطّيها بتحـميل 

المــصاريــف المــذكــورة وتــضمينها بــثمن الــتكلفة الــنهائــي فــي صــورة إتمــام الــبيع، وتجــنيب الــعميل مــصاريــف 

محـمولـة عـلى الـبنك ابـتداء فـي صـورة إلـغاء المـعامـلة، لـتكون الـقاعـدة الـفعليّة لـضبط هـامـش الـربـح مـع الإفـصاح 

عـن ذلـك. وحـيث أن تـلك المـمارسـات لا طـائـل مـن ورائـها طـالمـا أن الـعميل الـنهائـي سـيتحملها ضـمن سـعر 

المـرابـحة، رغـم الـتكلفة الـعالـية لهـذا المـنتج بـالمـقارنـة مـع الـتمويـل الـتقليدي، ولـكن هـذا لا يـكون فـي جـميع 

الحـالات إذا عـلمنا أن الـسعر فـي الـتمويـل الـتقليدي غـير ثـابـت ومـعرّض لـلتغيّر نـحو الارتـفاع فـي صـورة تـغيّر 

نسـبة الـفائـدة فـي المسـتقبل وهـذا غـير وارد فـي حـال المـرابـحة نـظرا لـثبوت الـدّيـْن، رغـم المـطالـبة بـالـترفـيع فـي 

2الـسعر نـظير الـتأجـيل الـذي فـرضـه الـبنك المـركـزي لمجـابـهة تـداعـيات جـائـحة الـكورونـا لـسنة ٢٠٢٠ اسـتنادا إلـى 

نـظريـة الـطوارئ وإمـكانـية إلحـاق عـقد المـرابـحة بـالـعقود المـتراخـية. وحـيث يـرى الـباحـث أن هـذا فـي غـير محـلّه 

ضـرورة لأن عـقد المـرابـحة مـن الـعقود الـناجـزة لـتحوّل الانـتفاع بـالمـبيع بـالـكراء أو الـرهـن أو الـوضـع عـلى الـذمـة أو 

الـتفويـت… وتحـول الـثمن إلـى ديـن فـيأخـذ حـكمه بـخصوص المـديـن المـوسـر أو المعسـر أو المـماطـل. كـما أن 

عـنصر الـزمـن تـابـع لـعقد الـبيع ولـيس مسـتقلا ويـأخـذ حـصته مـن الـثمن مـقابـل تـلك الـصفة. لـذلـك يـنبغي 

الـنظر لمـسألـة الـتسعير فـي إطـار شـامـل يـأخـذ فـي الاعـتبار تـغير الأسـعار فـي المسـتقبل بـناء عـلى عـدة اعـتبارات 

مـنها وضـع الجـوائـح ومـا ينجـرّ عـنها. ويـبقى الـتبريـر المـنطقي لهـذا السـلوك الـذي يـنتهجه المـصرف، فـي نـظر 

)الفصلان 20 و23 من القانون عدد 93 - 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم  )1

التسجيل والطابع الجبائي
)انظر مناشير البنك المركزي عدد 4و5و6و7و8 لسنة 2020. ) 2
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الـباحـث، هـو خشـيته تجـاوز الـسقف الـقانـونـي المـسموح بـه فـي نسـبة الـهامـش، رغـم أن هـذه المـصاريـف مـن 

عــناصــر الــسعر الــنهائــي الــذي يــضعه، بشــرط الإفــصاح عــنها. ولــكن المــتطلبات الــقانــونــية تــضعه فــي مــأزق 

الـتفريـط فـي المـقتضيات الشـرعـية لـفائـدة المـقتضيات الـقانـونـية وتـضطره لـلإخـلال بمـتطلبات الإفـصاح فـي 

الــعقد ممــا يهــدد بــتقويــض أســسه، وهــذه مــن الاكــراهــات الــواقــعية الــتي تــواجــهها بــيئة الــعمل المــصرفــي 

الإسلامي. 
يـلاحـظ مـن خـلال اعـتماد نسـبة عـائـد سـنويـة احـتساب حـصة الأجـل الـتي تـزيـد كـلما زاد بـحيث إذا تـوقـف 

الخـلاص فـي مـنتصف المـدة فـي صـورة الخـلاص الـفوري لـكامـل الـديـن يـتوقـف احـتساب الـعائـد عـلى الأجـل. 

فهـل يـتم الالـتزام بمـعادلـة الـعائـد المسـتحق مـقابـل الأجـل الـذي اسـتُهلك مـن خـلال جـدول اسـتهلاك الـديـن 

المرفق للعقد؟ يتبين ذلك من خلال دراسة وتحليل جداول الاستهلاك. 

دراسة جدول استهلاك دين المرابحة:  

الوضعية رقم ١: 

- النســبة الــفعلية لــلعائــد: Overall effective rate: ٦.٦٥٩٪ وهــي النســبة الــفعلية (الــكلفة 

الفعلية للتمويل) التي يحتسب على أساسها أقساط العائد والتي يتوجب الإفصاح عنها بسند القرض). 

 - احتساب الأقساط المدفوعة: تم احتسابها من قبل الباحث بتطبيق المعادلة الرياضية: 

 

احتساب القسط العائد للمشتري الأول:  

مـبلغ الـتمويـل: ٦٠٠٠٠  (بمـا أن الـتمويـل بـ ١٠٠٠٠٠ مـُنح للشـريـكين وبجـدولـين لـلاسـتهلاك مـنفرديـن 

وبالطريقة نفسها، لذلك تم الاقتصار على الجدول الذي يخص مبلغ ٦٠٠٠٠ الممنوح لأحدهما).  

 525,802 = 

m = A ×
r

(1 − (1 + r)−n

m = 60.000 ×
( 6.659%

12 )

(1 − (1 + 6.659%)−180

مجموع القسط 
المدفوع (1)+(2)

m n

قسط أصل 
الدين
 (2) 
pn

مبلغ العائد
(1) 
rn

مبلغ الدين 
dn

الفترة الزمنية 
(شهري)

n
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الوضعية رقم ٢: 

 Overall effective rate ٪النسبة الفعلية للعائد: ٧.٣٥ -

 - احتساب الأقساط المدفوعة:  

  

 294,540 = 

الملاحظات:  

اعتماد طريقة الأقساط المتساوية (استهلاك + عائد): -

يــتم احــتساب أقــساط الــعائــد عــلى أســاس النســبة الــفعلية الــشامــلة الــتي تــتم الإشــارة إلــيها فــي جــدول 

الاسـتهلاك المـرفـق لـعقد الـبيع وسـند الـديـن (انـظر المـلاحـق ١ و ٢ و ٣)، وهـي نسـبة الـفائـدة المـعمول بـها فـي 

*525,802
 = 176,185
 - 525,802

346,667

 = 346,667
12/6.659%*60.000 60.000 أفريل2012

525,802 198,806  = 324,046
12/6.659%*59.823,815

- 600.00 = 59.823,815 
176.185 ماي2012

525,802 199,883 322,969 59.625,009 جوان2012

525,802 ...
..

...
..

525,802 520,079 2,817 000 أفريل2027

m = A ×
r

(1 − (1 + r)−n

m = 32.000 ×
( 7.35%

12 )

(1 − (1 + 7.35%
12 )

−180  

مجموع القسط 
المدفوع (1)+(2)

m n

قسط أصل الدين
 (2) 
pn

مبلغ العائد
(1) 
rn

مبلغ الدين 
dn

الفترة الزمنية 
(شهري)

n

294,540 156,257 135,333 32.000 جانفي 2017

294,540 99,201 192,389 31.843,743 فيفري 2017

294,540 99,800 191,790 31.744,542 مارس 2017

294,540 ... ... ... ...

294,540 289,789 1,751 000 ديسمبر 2031
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الـقطاع الـتقليدي وبـطريـقة الـفائـدة المـركـّبة، مـقابـل عـدم الالـتزام بـالنسـبة المـنصوص عـليها فـي الـعقد الـتي تـتم 

الإشـارة إلـيها انـضباطـا لـلقانـون ولـدواعـي المـنافـسة مـع الـبنوك الـتقليديـة فـي إحـالـة للنسـبة الـقصوى لـلفائـدة 

بالسوق النقدية. 
اعــتماد طــريــقة الاســتهلاك الــتصاعــدي وهــي ثــابــتة فــي كــافــة الــعقود اســتئناســا بمــا هــو ســائــد لــدى الــبنوك 

التقليدية. من خلال ذلك يتبينّ عدم الالتزام بمعادلة العائد المستحق مقابل الأجل الذي استُهلك. 

واسـتنادا لـلضابـط الشـرعـي الخـاص بـالمـرابـحة: "يـجوز لـلمؤسـسة أن تـتنازل عـن جـزء مـن الـثمن عـند تـعجيل 

1المشــتري ســداد الــتزامــاتــه إذا لــم يــكن بشــرط مــتفق عــليه فــي الــعقد" درءا لشــبهة الــبيعتين فــي بــيعة 

بـالـتنصيص عـلى ثـمنين (مـؤجـل ومعجـل) كـما أنـه يـحق لـلمصرف قـانـونـا وشـرعـا مـطالـبة الـعميل بـكامـل 

الـديـن (أصـلا وربـحا) كـما تم الـتصديـق عـليه مـن قِـبله بـوثـيقة الـديـن. وفـي صـورة الـتعجيل بـناء عـلى طـلب 

الـعميل يـحصل عـلى حـسم مـن الأربـاح المـؤجـلة (بـالنسـبة لـلمصرف "أ" تـتم المـطالـبة بـ ٣٠٪ مـن الأربـاح 

. فهـل يـعدّ دفـع الأربـاح قـبل حـلول أجـلها بـطريـقة  2ويـحسم الـباقـي وإضـافـة ٠.٥٪ عـمولـة خـدمـة غـلق المـلف)

الاســتهلاك الــتصاعــدي (Progressive amortization) بمــناســبة الســداد الــدوري عــوضــا عــن 

سـداد الأصـل بـصفة مـتوازنـة خـرقـا لهـذا الـضابـط ولـلمعيار ممـّا يـعرض المـعامـلة للشـبهة؟ وجـواب ذلـك فـي رأي 

الباحث هو الآتي: 

 بمـا أنـه يـجوز حـسم الـدّيـن (الجـزء المـتعلق بـالـعائـد) بمـناسـبة الـتعجيل نـظرا لـكونـه لـم يـعد يسـتحق الأجـرة عـلى 

الأجـل الـذي لـم يـتحقق بـعد (أجـر الـزمـن) فـإنـه بـطريـقة الاسـتهلاك الـتصاعـدي يـكون الـبنك قـد أخـذ أجـرا 

عــلى أجــل لــم يــتحقق نــتيجة لــعدم الــتطابــق بــين فــترة الاســتحقاق وفــترة الســداد لــلعائــد عــلى أســاس الــزمــن 

المستهلك، فيكون هذا من قبيل أكل المال بالباطل وضربا لضابط العدل في المعاملة. 

 وتـكون مـعالجـة ذلـك، فـي رأي الـباحـث بـأن يسـتحق الـعائـد مـقابـل الـزمـن الـذي اسـتغرقـه الـدّيـن لا يـزيـد عـنه 

ولا يــنقص. ولــتصحيح الــوضــعية فــي مــثالــنا الــسابــق، يمــكن تــطبيق مــعادلــة أخــرى تــضمن حــقوق الــطرفــين 

تـتمثل فـي تـساوي نسـبة اسـتخلاص الـعائـد مـع الأصـل فـي احـتساب القسـط ويـتحقق بـذلـك الـتطابـق بـين ثـمن 

) 5/9 من المعيار الشرعي عدد 8 المتعلق بالمرابحة، ص، 213 نسخة منقحة لسنة 2017 )1

) العمدوني, لطفي:أطروحة دكتوراه بعنوان:عقود التمويل الإسلامي بين التأصيل الشرعي والتطبيقات العملية:بنك الزيتونة  )2

نموذجا، 2018، جامعة الزيتونة ص 360
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الــبيع الإجــمالــي (أصــل+ عــائــد) بــاعــتماد نســبة ربــح ســنويــة، المــنصوص عــليه بــالــعقد، والقســط الشهــري 

المحتسب بالطريقة التالية: الثمن الإجمالي/المدة (عدد الأشهر).  

 وبذلك يكون احتساب الأقساط الشهرية على النحو التالي:  

ويـلاحـظ أن نسـبة الـعائـد الإجـمالـية مشـطّة (٥٧٪ - ٦٤٪) لأنـها محتسـبة بـتطبيق مـعادلـة الـفائـدة المـركّـبة 

مـن قـبل الـبنك الإسـلامـي، كـما تمـت الإشـارة إلـى ذلـك، رغـم ورودهـا مبسـطة بـالـعقد (نسـبة عـائـد سـنويـة) 

وهـذه مـغالـطة أخـرى، إلـى جـانـب عـدم الالـتزام بـها فـي جـدول الاسـتهلاك المحتسـب عـلى أسـاس نسـبة الـفائـدة 

الفعلية OER، كما بيّنّا. 

والحـلّ فـي نـظر الـباحـث، يـتمثل فـي اعـتماد نسـبة عـائـد عـلى أسـاس مـدّة الـتمويـل (تـتغيّر حسـب المـدّة) 

تحتسـب مـنفصلة عـن مـعامـل الـفائـدة بـل اعـتمادا عـلى بـانـشمارك خـاص بـالمـنتج ويـراعـي خـصوصـياتـه حسـب 

الأنموذج الذي يقترحه الباحث. 

أمـا بـخصوص نسـبة الـعائـد الـفعلية OER الـتي اعـتمدهـا الـبنك فـي مـحاكـاة لنسـبة الـفائـدة المـعمول بـها فـي 

1الــسوق فــيمكن تــعويــضها بــالنســبة الــفعلية الإســلامــية لــلربــح الــتي اقــترحــها ســيكيسي والــتي تــأخــذ فــي 

وضعية رقم 2وضعية رقم 1

%4.29 سنويا%3.79 سنويانسبة العائد

نسبة العائد 
الإجمالية

%4.29*15سنة = %64%3.79*15سنة = 57%

المبلغ الإجمالي 
للعائد 

100.000*%3.79*15سنة = 
56.855,673

32.000*%4.29*15سنة = 
20.486,150

125.000+56.855,673 = سعر البيع
181.855,673

 = 20.486,150+47.500
67.986,150

القسط الشهري
181.855,673/180شهرا = 

1010,309(بالنسبة للمشتري الأول 
والشريك)

 = 150/180’67.986
377,700

حصة المشتري الأول 
 - 1010,309*%60 = 606,185من القسط الشهري

حصة الشريك من 
القسط الشهري

 404,124 = 606,185 - 1010,309 - 

Cekici (2012) ( ) 1
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الاعـتبار أعـباء خـاصـة بـالمـنتج وعـمولات إضـافـة إلـى مـصروفـات الـتأمـين، والـتي تم الـتعرض إلـيها بـالـتفصيل فـي 

المبحث المتعلق بالمرابحة وخصائصها. لتكون المعادلة على هذا النحو:  

(سعر الشراء + الأعباء) × نسبة الربح 
إن المـتأمـل فـي الـثمن الـنهائـي الـذي يـتم اعـتماده وبـعد الـقيام بمـقارنـة بسـيطة مـع عـقود الـتمويـل الـتقليديـة، 

نسـتنتج أن الـثمن المـعتمد يـأخـذ فـي الاعـتبار تـراكـم هـامـش الـربـح المتخـلّد بـالـذمـة لـيصبح أصـلا لـلديـن وأسـاسـا 

لاحـتساب هـامـش الـربـح عـليه تمـامـا مـثل نـظريـة الـفائـدة المـركـبة، حـيث تـضاف الـفائـدة المتخـلّدة بـالـذمـة إلـى 

أصـل الـديـن وأسـاسـا لاحـتساب فـائـدة عـليها. وهـذا يـتعارض مـع مـنهج الـتمويـل الاسـلامـي الـذي يـحقق، فـي 

نـظر"سـامـي الـسويـلم"، هـدفـين فـي آن واحـد: تـعويـض تـكلفة الأجـل مـن خـلال الـقيمة المـضافـة لـلبيع ومـنع 

الانـفصام بـين الـتمويـل والـتبادل الـذي يـؤدي إلـى تـضاعـف المـديـونـية. ولـكنه إذا أبـيح ربـط الـثمن بـالـزمـن 

وكـذلـك حـريـة ضـبط نسـبة الـربـح فـقد يـؤدي إلـى الـسقوط فـي الشـطط. ويـجيب الـسويـلم بـأنـه طـالمـا هـناك بـيع 

 . 1في العملية فقد يكون ذلك من الغرر وليس من الربا وإن كان غررا فاحشا وقد يغتفر في ذلك

مقارنة لجداول استهلاك دين المرابحة بين البنكين "أ" و"ب" 

البنك "ب"البنك "أ"

عقاري عقاري نوع التمويل 

 15سنة 15 سنة مدة التمويل 

20202020 السنة 

100.000 دينار100.000 دينار مبلغ التمويل

%7.39 سنويا%6.56 سنويا نسبة الهامش

نسبة العائد 
الإجمالية

%7.39*15سنة = %110.85%6.56*15سنة = 98.4%

 - المبلغ 
الإجمالي للعائد 

100.000*%6.56*15سنة = 
98.414,216

100.000*%7.39*15سنة = 
110.961,260

198.414,216/180شهرا = القسط الشهري
1.102,3011.172,007 = 210.961,260/180

تصاعديتصاعديطريقة الاستهلاك

) السويلم، 2012) معالم التنظير في الاقتصاد الاسلامي، بحث منشور بـمجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد  )1

الإسلامي، ع 1، (2012م - 1434ه( - DOI: 10.4197 / Islec. 26 - 1.2، ص 26 - 30.
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يلاحظ من خلال المقارنة ما يلي: 

وبــناء عــلى عــناصــر المــقارنــة الــواردة بــالجــدول، يشــترك المــصرفــان فــي طــريــقة احــتساب الــعائــد والاســتهلاك 

المسـتمدة مـن الـنموذج الـتقليدي ولـكن الـتمويـل لـدى الـبنك "ب" يـعتبر الأعـلى كـلفة لـدى الـعميل بـالنسـبة 

لـنفس المـبلغ ونـفس المجـال وبـنفس الشـروط. وهـذا يـندرج ضـمن حـريـة الـتسعير الـتي يـكفلها الشـرع بمـا أن 

وضع الهامش لا يخضع لسقوف معينة بل يترك للسوق. 

المبحث الثاني: النماذج المطروحة 

جـاء بـالمـعيار الشـرعـي عـدد ٨ بـخصوص المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء فـي الـفقرة ٦/٤" يـجب أن يـكون كـل مـن 

ثـمن السـلعة فـي بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء وربـحها محـدد ومـعلوم لـلطرفـين عـند الـتوقـيع عـلى عـقد 

الـبيع...ولا مـانـع مـن ذكـر مـؤشـر مـن المـؤشـرات المـعروفـة فـي مـرحـلة الـوعـد لـلاسـتئناس بـه فـي تحـديـد 

نسـبة الـربـح، عـلى أن يـتم تحـديـد الـربـح فـي عـقد المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء عـلى أسـاس نسـبة مـعلومـة مـن 

 . 1التكلفة ولا يبقى الربح مرتبطا بالليبور أو بالزمن"

وقـد طـرحـت الـعديـد مـن الـبدائـل عـلى أسـاس مـا ورد فـي المـعيار الشـرعـي تـعتمد مـؤشـر الـعوائـد والـربـحية مـن 

أهمّها: 

١- المؤشر على أساس محفظة أصول:(فهيم خان ١٩٩١) 

يـرى خـان أنـه لـم تـفلح المحـاولات حـتى تـلك المـتعلقة بـالمـؤشـرات الإسـلامـية لأسـواق الأسـهم كـالـ"داو جـونـز 

الإسـلامـي" أو المـؤشـر الإسـلامـي بـجاكـرتـا… بـفرض نـفسها ولـم تـكن لـها جـاذبـية تـعلو عـلى الـليبور لسـببين 

رئيسـيين: أولا لأنـها لا تمـتلك الـدقـة الـكافـية فـي الـتنبيه عـلى المخـاطـر المـتعلقة بـالـعوائـد عـلى الاسـتثمارات 

نقاط الاختلافنقاط الالتقاء

المبلغ الإجمالي للعائد: يفوق العائد الموظف من قبل البنك ب بنسبة 12.45%مبلغ التمويل

القسط الشهري: يعتبر القسط الموظف من قبل البنك ب مرتفعا بـ70,293طريقة الاستهلاك

نسبة العائد الفعلية: مرتفعة لدى البنك ب بفارق0.83 نقطة

) المعيار الشرعي عدد 8 حول المرابحة للآمر بالشراء، ص214، مرجع سابق.  )1
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قـصيرة المـدى، وثـانـيا لانحـرافـها الـكبير عـن النسـب المـرجـعية المـضبوطـة مسـبقا ولهـذا فهـي تـتسم بسـرعـة الـتغير 

 . 1وعدم الثبات مما يفقدها مصداقيتها وهذا ما خلصت إليه المناقشات في إطار استشارات سالونيك أيضا

ولـكي يحـظى بـالـقبول والمـصداقـية، يـحتاج الـبانـشمارك، فـي نـظر خـان، تـضافـر عـدة خـصائـص أولـها الـثبات 

عـلى المـدى الـقصير خـاصـة، كـما يـأخـذ فـي الاعـتبار كـلفة الـفرصـة الـبديـلة، الـتي لا تـنفصل عـن الـقيمة الـزمـنية 

لــلنقود، عــن طــريــق الاســتثمار فــي الــقطاع الحــقيقي لا الــقروض. وهــذه الــقيمة هــي انــعكاس لــلبضائــع 

والخــدمــات والأمــلاك والمخــاطــر المــرتــبطة بــالاســتثمارات الحــقيقية. ويــتكون الــعائــد المــتوقــع المــتمثل فــي كــلفة 

الفرصة البديلة من عنصرين: 

Premium for entrepreneurial risk :أ.منحة مخاطر الاستثمار 

Time value of real investment :ب. القيمة الزمنية للاستثمار الحقيقي  

وعـلى هـذا الأسـاس يـقترح وضـع بـانـشمارك لـلسوق الحـقيقية فـي شـكل مـحفظة أصـول تـتميز بـقلة المخـاطـر 

وذات عـوائـد عـالـية وشـبه ثـابـتة انـطلاقـا مـن سـلّة بـضائـع بمـعدل أسـعار ثـلاثـة أشهـر ويـتم بـذلـك اسـتنباط مـؤشـر 

فـيما بـين الـبنوك "ريـبور" وهـذا يـحتاج احـصائـيات دقـيقة وأعـمال قـياسـيّة كـمّية وأطـر قـانـونـية مـلائـمة ووضـع 

 . 2قاعدة بيانات خاصّة بقطاع المالية الاسلاميّة (السّوق الحقيقيّة والإيجار وسوق الأسهم مفصّلة قطاعيا)

ملاحظات حول المقترح: 

مـا يـلاحـظ حـول مـقترح سـلّة بـضائـع ومـدى قـابـليته لـلتطبيق، أن المـواد المـكوّنـة للسّـلة تـختلف فـي تـسعيرهـا 

وهـامـش ربـحها بحسـب الـتكلفة والـسوق وطـبيعة الأصـول (المـواد الـغذائـية تـختلف عـن المـواد المـنزلـية عـن 

المـعدات الـصناعـية والاعـلامـية عـن الخـدمـات… كـما أن هـناك فـرقًـا بـين الـبضائـع الاسـتهلاكـية والأصـول الـقابـلة 

لــلإهــلاك ســريــعا كــالمــنتوجــات ذات الــتكنولــوجــيا الــعالــية والأصــول الــتي تــزداد قــيمتها بمــفعول الــزمــن 

كـالـعقارات). لهـذا سـيفضي ذلـك إلـى عـدة بـانـشماركـات عـوضـا عـن بـانـشمارك مـوحـد للجـميع فـي حـالـة 

( ) This review refers to the discussion in Salonika Consultancy,“Pricing Benchmarks in 1

IslamicFinance” IslamicBanker.com Publications 
(http://www.islamicbanker.com/publications/pricingbenchmarks - islamic - finance)
Statisticalanalysis of time series on IIBOR and CIBOR shows highervolatility of IIBOR.

 انظر أيضا:
Ramsay, R. and Zangeneh, “Convergence of Islamic and Conventional Inter Bank Rates”, 
Global Journal of Management and Business Research, Volume 13, Issue 3 Version 1.0 
Year2013
 ( )M. FahimKhan :DiscussionPaperTime Value of Money in Islamic PerspectiveRevisited: 2

Islamic Alternative toLIBOR : mfahimkhan@gmail.com
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الـليبور المـعتمدة مـن الـبنوك الإسـلامـية. هـذا بـالإضـافـة إلـى أن سـلة السـلع مـعطى مـتغير بمـرور الـزمـن حسـب 

أهـمية السـلعة والحـاجـة إلـيها، حـيث تـتغير مـكونـات السـلة مـن السـلع والخـدمـات بـإدخـال عـناصـر والاسـتغناء 

عن أخرى فتصعب المقارنة من فترة لأخرى بين بداية العقد ونهايته... 

٢- مؤشر قياس الأداء (قنطقجي - 2003) 

يـعتبر مـؤشـر قـياس الأداء الـقائـم عـلى الـربـحية - أي هـامـش الـربـح فـي المـعامـلات الحـقيقية فـي نـظر مـؤيّـديـه 

الأقـرب لـواقـع المـؤسـسة بـاعـتبار أن هـامـش الـربـح هـو الأسـاس الـواقـعي لمـعرفـة وضـع المـؤسـسة ومـركـزهـا المـالـي كـما 

أنـه المـوجّـه لـلاسـتثمار ونـوعـيته ومـجالـه وهـو بـذلـك يـؤثـر عـلى حـركـية الـسوق سـواء المـالـي أو الـتجاري ويـساعـد 

آلـية الـسوق عـلى الاشـتغال دون تـعطيل بسـبب الـفائـدة الـتي تـلعب دور المـعطل والمـوجـه فـي طـريـق الخـطأ لأنـها 

تشـتغل كـآلـية انـتقائـية لـلمشاريـع المـموّلـة بـآلـية الـقروض. اعـتماد آخـر أربـاح مـوزعـة (مـن المـمكن الـلجوء إلـى 

الـتوزيـعات الـربـع سـنويـة) لـثمانـية مـصارف أو مـؤسـسات مـالـية إسـلامـية بـأخـذ وسـطيْ أقـرب رقـمين، أو بـأخـذ 

وسطها الحسابي مع الأخذ في الاعتبار مستوى الانحراف المعياري ليكوّن قاعدة صلبة للتنبّؤ. 

ملاحظات حول النموذج: 

إن مـؤشـر الـربـحية عـلى الـنحو المـذكـور يـتميز عـن الـفائـدة بـالـواقـعية لاسـتناده عـلى المـعامـلات الحـقيقية ومـا تـدرّه 

مـن عـوائـد مـحققة سـلفا، هـذا بـالإضـافـة إلـى أنـه يـعكس كـلفة الـفرصـة الـبديـلة بـطريـقة أفـضل مـن سـعر الـفائـدة، 

لأنـه يمـنح المـؤسـسة المـالـية أسـاسـا لـلاخـتيار بـين تـوظـيف الأمـوال الـتي لـديـها عـن طـريـق الـتمويـل بـالمـرابـحة أو 

الاجـارة فـي مـعامـلة مـعينة أو الـعدول عـن ذلـك.كـما أن هـذا الـنوع مـن المـؤشـرات يـتسم بـالـواقـعية ويمـكن 

اعـتماده مـن وجـهة نـظر الـباحـث، فـي تـسعير مـنتجات المـرابـحة رغـم أنـه مـن مـؤشـرات المـنتجات الاسـتثماريـة 

مـثل المـضاربـة والمـشاركـة. ولإضـفاء أكـثر نجـاعـة ومـصداقـية وقـابـلية لـلتحقق يـقترح الـباحـث مـؤشـرات قـطاعـية 

لكل مجال اقتصادي أو تجاري بناء على أرباح ذلك القطاع. 

وقـد أصـبح يـعتمد "بـنك الـسودان" (الـبنك المـركـزي الـسودانـي)، عـلى سـبيل المـثال مـنذ سـنة ٢٠٠١ نسـب 

  . 1هوامش أرباح المرابحات المطبّقة من قبل البنوك المحلية كمؤشر

٣ - الصيغ القائمة على المعاوضة (سامي السويلم ٢٠٠٧)  

)إدريس، وآخرون، كيفية تحديد نسب هوامش أرباح المرابحات بالمصارف خلال الفترة(2000 - 2005) سلسلة الد راسات  )1

والبحوث، سلسلة بحثية تصدرها الإدارة العامة للبحوث والإحصاء، بنك السودان المركزي، الإصدارة رقم (‎9)، السودان 
ص25 , 
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هـي مـن بـين المـقترحـات لمـعالجـة مـخاطـر تـغير الـعائـد المـرتـبطة بـأسـعار المـرابـحة والإجـارة، خـاصـة فـي الـعقود طـويـلة 

الأجـل حـيث تـكون احـتمالات تـغير الـعائـد شـبه مـؤكـدة، نـذكـر بـعض أسـالـيب الـتحوط الـتي يـطرحـها "سـامـي 

 . 1السويلم" (٢٠٠٧) والتي يمكن اعتمادها كبدائل في التسعير، وهي قائمة على الربحية

التحوط الثنائي:(الصيغة التعاونية) ا.

تـنصّ هـذه الـصيغة عـلى إمـكانـية زيـادة الجـزء المـتعلق بـالـعائـد فـي القسـط الشهـري أو الـدوري مـقابـل الـتخفيض 

فـي الجـزء المـتعلق بـرأس المـال فـي القسـط نـفسه فـي صـورة ارتـفاع مـعدل الـعائـد بـحيث لا يـنخفض الـثمن المـتفق 

عـليه ابـتداء أو الـدّيْـن الإجـمالـي ولـكنه يـتمّ بـالمـقابـل اخـتصار مـدة السـداد. أو يـتم الـتخفيض فـي قسـط الـعائـد 

والـترفـيع فـي قسـط رأس المـال والـترفـيع فـي المـدة فـي صـورة الـعكس. وهـذا يمـكِّن مـن تـعويـض مـخاطـر الـعائـد 

سـواء لـفائـدة الـبنك أو الـعميل مـن خـلال تـوفـير السـيولـة الـلازمـة لجـبر الـضرر مـن تـغير الـعائـد، فـإذا زاد القسـط 

كـان لـفائـدة الـبنك وذلـك مـن خـلال تـوفـير السـيولـة وتـوظـيفها لـتعويـض الخـسارة وإذا انـخفض القسـط كـان فـي 

صالح العميل فيوفّر له حلولا إضافية لتخفّف من ضغط السداد وتوفير سيولة إضافية لفائدة تجارته. 

ملاحظات حول المقترح: 

2 - يـلقى هـذا الـنموذج الـقبول لـدى بـعض الـدارسـين والأوسـاط المـالـية مـنها الـبنوك المـالـيزيـة وبـنك الـبلاد 

وذلــك بــطرح ســقف لنســبة الــعائــد ceiling profit rate يمــكن الــنزول تحــته أو بــلوغــه لمجــابــهة تــغير 

الأسـعار أو مـجابـهة طـارئ كـجائـحة الـكورونـا، ويـسمى هـذا الـنوع مـن الـعقود المـرابـحة بـالـسعر المـتغير أو الـعائـم 

  .floating rate

 - هـذا المـقترح يـعترف بمـخاطـر تـقلب الـعائـد ولا يـعترف بـتغير الـقيمة بـل يـترك الأطـراف عـرضـة لـلمخاطـر ولا 

يـطرح حـلاّ لـضبط الـقيمة المسـتقبلية عـلى أسـاس مـوضـوعـي تجـنّب الـوقـوع فـي المخـاطـر أو تـقلّل مـنها للحـد 

الأدنى. 

 - يـعالـج هـذا المـقترح مـشكلة السـيولـة لـدى الـبنوك أو عـملائـهم مـن الـتجار ولا يـلتفت لـلأشـخاص مـثل 

الأجراء الذين يموّلون حاجياتهم المنزلية أو من السكن حيث لا تطرح مسألة السيولة لديهم. 

) السويلم، سامي، التحوط في التمويل الإسلامي، المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، البنك الاسلامي للتنمية، 1428 هـ/ )1

2007 م، ص148 وما بعدها 
) من بينهم محمد أكرم لال الدين وسعيد بوهراوة وسعيد ميكائيل وفارس جعفري، أسئلة ندوة البركة لسنة 2020 والاجابة  )2

عليها ص11، 
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 - من خلال المقترح تبقى قيمة الدّين والثمن ثابتة وهذا بعيد عن القيمة الحقيقية والعادلة.  

الجمع بين بيع المرابحة والمشاركة: ب.

هـي صـيغة تـتشابـه مـع صـيغة الـبيع مـع اسـتثناء المـنفعة فـي إطـار المـشاركـة المـتناقـصة حـيث يـتم الاتـفاق عـلى بـيع 

الأصـل الإنـتاجـي مـرابـحة لـلمديـن الـذي يـكون عـادة تـاجـرا ويـدخـل الـبنك شـريـكا فـي الأصـل، وبـذلـك يـتكوّن 

الـثمن مـن جـزء ثـابـت فـي ذمـة المـديـن يـغطّي رأس المـال وجـزء يـتمثل فـي مـلكية شـائـعة بـين المـديـن والـبنك وهـي 

تمـثل الـعائـد الـذي يسـتحق عـليه نـصيبا يـكون مـتغيرا بحسـب الأداء. ويـرى "س. الـسويـلم" أنـه إذا كـان يـحق 

لـلدائـن فـي الـبيع الآجـل تحـديـد ربـح مـضمون، فـمن بـاب أولـى أن تـكون لـه نسـبة مـن ربـح المـديـن. وبـذلـك فـإنّ 

ربط العائد على أساس الأداء يكون أكثر نجاعة من الناحية الاقتصادية من الربط على أساس الفائدة.  

ملاحظات حول النموذج: 

مـن المـلاحـظات حـول هـذا الـبديـل أنـه يـنحصر فـي حـالات المـشاركـة الـذي يـفترض أن تـكون المـعامـلة بـين الـبنك 

ومـؤسـسة تجـاريـة أو مـهنية سـواء كـانـت شـخصا طـبيعيا أو مـعنويـا وأن الـغايـة تـكون الاسـتثمار بـالنسـبة لـكلا 

الـطرفـين. والحـال أن جـانـبا كـبيرا مـن بـيوع المـرابـحة تـكون مـع أشـخاص لا عـلاقـة لـهم بـالـتجارة فـيما يـتعلق 

بــتمويــل المــساكــن أو الســيارات الخــاصــة. هــذا عــلاوة عــلى أنــه لا يمــكن فــرض صــيغة المــشاركــة عــلى طــالــب 

التمويل عموما. 

تنويع الثمن المؤجل: ت.

بمـا أن الـثمن المـضاف للمسـتقبل يـتضمن جـزأيـن، جـزءا يمـثل رأس المـال الـذي يـقابـل أصـل الـديـن أو ثـمن 

الــكلفة وجــزءا يمــثل الــعائــد أو هــامــش الــربــح لــفائــدة الــبنك، يــقترح هــذا الــبديــل أن يــأخــذ الــثمن الــواجــب 

تسـديـده أشـكالا مـتعددة عـوض شـكل واحـد يـتمثل فـي عـملة نـقديـة محـددة سـلفا. أمـا الـربـح فـيمكن أن 

يـأخـذ شـكل أصـول غـير نـقديـة مـقبولـة شـرعـا فـي شـكل سـلّة يـتمّ تـداولـها مـشاركـة كـالمـعادن أو السـلع مـثل 

الــبترول أو صــكوك الإجــارة أو الأســهم أو غــيرهــا. وبــصورة عــملية يمــكن لــلعميل الالــتزام بجــزء مــن الــثمن 

المــتأتــي مــن الــعائــد فــي شــكل ســلع أو أصــول مــالــية لــها عــلاقــة بمــا يــزاولــه فــي تجــارتــه. وبــتنويــع الســلع الــتي 

يتداولها كمكوّن للثمن الآجل، يكون المدين والدائن قد توقيا من مخاطر تغير معدل العائد.  
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وبـناء عـلى ذلـك فـإن تـغيّر الـعائـد مـرتـبط بـتغيّر سـعر الأصـول المـتداولـة الـتي تمـثله وفـي ذلـك وقـايـة لـه لارتـباطـه 

بــالــسوق فــي تــسعيره فــي اللحــظة الحــقيقية، وهــذا يــجنب المــؤســسة الــتسعير عــلى أســاس الــتنبؤ والــقيمة 

الإسمية.  

ملاحظات حول النموذج: 

- حـيث أن هـذا الـبديـل، رغـم وجـاهـته مـن حـيث الشـرعـية ومـن حـيث المـردوديـة والـواقـعية والـقابـلية لـلتنفيذ، 

إلا أنـه يـعالـج المـشكلة جـزئـيا لأنـه يـحصر الحـلّ فـي إطـار المـشاركـة الـتي تـتم بـين الـتجّار أو المـؤسـسات ولا يمـكن 

تــطبيقه فــي حــالــة الأفــراد. كــما أنــه قــد لا يــحصل الــتوافــق بــين الــبنك والــتاجــر المــديــن حــول نــوعــية الســلع 

والأصول التي يتم توسيطها.  

- رغـم أن هـذا الـبديـل واقـعي، فـي نـظر الـباحـث، وقـابـل لـلتنفيذ إلاّ أنـه يحـمي المـؤسـسة جـزئـيا مـن مـخاطـر 

تـقلب الـعائـد (فـي حـدود الـعائـد) وفـي الحـدود الشـرعـية الـدنـيا عـلى قـاعـدة الـغرم بـالـغنم. وهـذا يمـكن أن 

يـعوّض المـؤسـسة المـموّلـة عـن تـذبـذب الجـزء مـن الـثمن الـذي يمـثل رأس المـال الـنقدي الـناجـم عـن التضخـم دون 

اللجوء إلى أساليب التحوط الربوية غير المشروعة كالمستقبليات. 

- يـتشابـه هـذا الـنموذج مـع نمـوذج ربـط الالـتزام بـأسـعار سـلّة سـلع، ولـكنه يـختلف مـعه فـي طـبيعة الـثمن، 

حـيث يـكون فـي الحـالـة الأولـى نـقدا ولـكنه مـرتـبط بـأسـعار مـعينة إذا مـا تـغيرت. أمـا فـي الحـالـة الـثانـية فـإنـه 

يـتكوّن مـن السـلع نـفسها ويـدخـل عـليها عـنصرا جـديـدا وهـو صـيغة المـشاركـة، ممّـا يـجعل الـطرفـين مـعنيّين 

ومساهمين في الربح والخسارة الناجمين عن تغيّر السعر. 
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التمويل بالمشاركة - الخصائص ومزايا التطبيق 
د. هند المتولي إبراهيم إبراهيم 

دكتوراة في الاقتصاد - كلية الدراسات الإفريقية العليا - جامعة القاهرة

الحلقة (٣/١) 

إن الـفـقـه الإسـلامـي زاخـر بـالـعـديـد مـن صـيـغ الاسـتـثـمـار المـتـنـوعـة, والـتـي تـلـبـي كـافـة رغـبـات الـبـشـر, 
وتـعـد المـشـاركـة مـن أسـالـيـب الاسـتـثـمـار المـتـمـيـزة ف الـفـقـه الإسـلامـي, حـيـث تـلائـم طـبـيـعـة المـصـارف 
الإســلامــيــة, ويمــكــن اســتــخــدامــهــا لــتــمــويــل الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة المخــتــلــفــة, وســوف يــتــم الــتــعــرض 
لـصـيـغـة الـتـمـويـل بـالمـشـاركـة والـتـي تـعـتـبـر مـن أهـم صـيـغ الاسـتـثـمـار ف المـصـارف الإسـلامـيـة مـن خـلال 
أربـعـة مـحـاور: المحـور الأول: مـفـهـوم الـشـركـة ف الـفـقـه الإسـلامـي ومـشـروعـيـتـهـا وأنـواعـهـا, المحـور 
الـثـانـي: شـركـة الـعـنـان ومـشـروعـيـتـهـا وأركـانـهـا وشـروطـهـا, المحـور الـثـالـث: الـتـمـويـل بـالمـشـاركـة وأشـكـال 

المشاركات, المحور الرابع: خصائص وإجراءات التمويل بالمشاركة - ومزايا تطبيقه. 

المحور الأول: مفهوم الشركة في الفقه الإسلامي ومشروعيتها وأنواعها 

أولاً: التعريف بالشركة 

لـقد أقـر الإسـلام الشـركـة، سـواء كـانـت شـركـة مـلك أو شـركـة عـقد، وهـناك الـعديـد مـن الأدلـة الشـرعـية عـليها 

من الكتاب والسنة. 

وجاء أكثر من تعريف للشركة في الفقه الإسلامي، وفقًا للمذاهب الأربعة. 

مـعنى الشـركـة لـغة: "مـخالـطة الشـريـكين" يـقال: اشـتركـنا بمـعنى تـشاركـنا، أي اشـترك الـرجـلان، وتـشاركـا 

 .( 1وشارك أحدهما الآخر(

 .( 2أي "اختلاط وامتزاج أحد المالين بالآخر، بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، وهي دائرة على التعدد"(

أما معنى الشركة اصطلاحًا، فلها أكثر من تعريف. 

 .( 3وفقًا لمذهب الإمام ابن حنبل: هي"اجتماع في استحقاق أو تصرف"(

(1) ابن منظور، لسان العرب، اBلد العاشر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م،  
ط ٦، ص ٤٨٨.

) أبي عبداالله محمد الخرشى، شرح مختصر خليل للخرشى، الجزء الرابع، المطبعة الخيرية، المنشأة بجمالية مصر، ١٣٠٧ هـ، ص ٢٦٩. )2
) ابن قدامه، المغنى، الجزء السابع، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، ط ٣، ص ١٠٩. )3

www.kantakji.com 	من	 ١٢١الصفحة	 ٩٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 147, September 2024 - Safar -1446

 .( 1وفقًا للمذهب الشافعي: هي"ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع"(

وفـقًا لـلمذهـب المـالـكي: هـي"إذن كـل واحـد مـن المـتشاركـين لـصاحـبه فـي أن يـتصرف فـي مـالـه لـه ولـصاحـبه مـع 

 .( 2تصرفهما لأنفسهما أيضًا"(

وجـاء تـعريـفها فـي حـاشـية ابـن عـابـديـن أنـها "عـبارة عـن عـقد بـين المـتشاركـين فـي الأصـل والـربـح" وسـمى بـها 

 .( 3العقد لأنها سببه(

ثانيًا: مشروعية الشركة 

الشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 

الكتاب:  

الـِحَاتِ (ص:  ينَ آمَـنوُا وَعَـمِلوُا الـصَّ ِ َQّبَـعْضٍ إِلاَّ ا Vََع ْWُُيـقول الله تـعالـى: وَإِنَّ كَثِيراً مِـنْ الْخـُلطَاَءِ لـَيَبْغِي بَعْض

  .(٢٤

والخلطاء هم الشركاء. 

وقوله تعالى: وَمَا لWَُْ فcِِمَا مِنْ شِرْكٍ (سبأ: ٢٢). 

شرك أي نصيب. 

ءٍ (الأنفال: ٤١).  ْdَ ْمِن ْeُِْوقوله تعالى: وَاعْلَمُوا أنَّمََا غَنم

فـالـغنيمة مـلك لـرسـول الله والمـؤمـنين فـهم فـيها شـركـاء قـبل الـقسمة، ثـم تـولـى الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم 

قسمها.  

ُ فيِ الثلُّثُِ (النساء: ١٢).    وقوله تعالى: فWَُْ شُرَكَاء
وقوله تعالى: فاَبْعَثوُا أحََدَكمُْ بِوَرِقُِ$مْ هَذِهِ إGَِ الْمَدِينةَِ (الكهف: ١٩).  

وهي تشير إلى الشركة في الطعام المشترى بالورق. 

) شمـس الـديـن محـمد بـن الخـطيب الشـربينى، مـغنى الـمحتاج إلـى مـعرفـة مـعانـي ألـفاظ الـمنهاج، الجـزء الـثاني، دار المـعرفـة، بيروت - لـبنان، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م،  )1
ط١، ص ٢٧٤.

) أبي عبداالله محمد الخرشى، مرجع سابق، ص ٢٧٠. )2
) ابــن عــابــديــن، رد الــمحتار عــلى الــدر الــمختار شــرح تــنويــر الأبــصار، الجــزء الــسادس، دار عــالم الــكتب لــلطباعــة والنشــر والــتوزيــع، الــريــاض، المــملكة الــعربــية  )3

السعودية، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، ص ٤٦٦.
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السنة:  

روى عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: (يـقول الله "أنـا ثـالـث الشـريـكين مـا لـم يـخن أحـدهـما صـاحـبه 

 .( 1فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما) رواه أبو داود(

والمـعنى: أنـا مـعهما بـالحـفظ والإعـانـة فـأمـدهـما بـالمـعونـة فـي أمـوالـهما وأنـزل الـبركـة فـي تجـارتـهما فـإذا وقـعت 

بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما وهو معنى"خرجت من بينهما". 

وأيـضًا مـن الأدلـة مـا روى أن الـبراء بـن عـازب وزيـد بـن أرقـم رضـي الله عـنهما كـانـا شـريـكين فـاشـتريـا فـضة بـنقد 

ونسـيئة فـبلغ ذلـك الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـأمـرهـما "أن مـا كـان بـنقد فـأجـيزوه ومـا كـان بنسـيئة فـردوه" 

). وروي عـن قـيس بـن الـسائـب أنـه قـال: كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم شـريـكي فـي الجـاهـلية فـكان  )2

 .( 3خير شريك لا يداري ولا يماري"(

 "وفـي هـذا الحـديـث دلالـتان: أحـدهـما أن الـناس كـانـوا يـتعامـلون بـالشـركـة قـبل الإسـلام وأقـرهـم عـليها، 

والأخــرى: الــقواعــد الــتي تحــكم الشــركــاء، مــن عــدم الــدرء بمــعنى الــدفــع والمــمانــعة، والمــراء أي الجــدال 

 .( 4والمحاورة"(

الإجماع:  

 .( 5قد أجمعت الأمة على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها(

ثالثًا: أنواع الشركات في الفقه الإسلامي 

)سـليمان بـن الأشـعث أبـو داود السجسـتاني الأزدي، سـنن أبـي داود، ج٣، دار الـفكر، ص٢٥٦، بـاب في الشـركـة، حـديـث رقـم ٣٣٨٣، تحـقيق: محـمد محـيي الـديـن  )1
عـبد الحـميد - أحمـد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسـى أبـو بـكر الـبيهقي، سـنن الـبيهقي الـكبرى، ج٦، مـكتبة دار الـباز، مـكة المـكرمـة، ٤١٤هـ - ٩٩٤ م، ص ٧٨، 

حديث رقم ١١٢٠٦، تحقيق: محمد عبد القادر عطا
)أحمــد بــن عــلي بــن حجــر أبــو الــفضل الــعسقلاني، تـلخيص الـحبير فـي أحـاديـث الـرافـعي الـكبير، ج٣، المــديــنة المــنورة، ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م، كــتاب الشــركــة، ص  )2
٤٩، حـديـث رقـم ١٢٥٦ - سـراج الـديـن أبي حـفص عـمر بـن عـلي بـن أحمـد الانـصاري الـشافـعي المـعروف بـابـن المـلقن، الـبدر الـمنير فـي تخـريـج الأحـاديـث والآثـار 

اللواقعة في الشرح الكبير، ج٦، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م، ط١، ص ٧٢٦ 
3 يــوســف بــن عــبد االله بــن محــمد بــن عــبد البر، الاســتيعاب فــي مــعرفــة الأصــحاب، ج٣، دار الجــيل، بيروت، ١٤١٢هـ، ط١، ص ١٢٨٨، حــديــث رقــم ٢١٣٣، 

تحقيق: علي محمد البجاوي
) عبد الحميد محمود البعلى، أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية، دون بيانات نشر، ص ١٦٦. )4

) محـمد صـلاح محـمد الـصاوي، مـشكلة الاسـتثمار فـي الـبنوك الإسـلامـية وكـيف عـالـجها الإسـلام، دار اBـتمع للنشـر والـتوزيـع، دار الـوفـاء لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع،  )5
المنصورة، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠م، ص ١٤٢.
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لـقد أبـاح الشـرع أنـواعًـا مـختلفة مـن الشـركـات، وذلـك تـوسـيعًا عـلى الـناس فـي مـعامـلاتـهم، وتـنويـعًا لـطرق 

الكسب الحلال، وتحريكًا للأموال الراكدة، لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع. 

وتقسم الشركات في الفقه إلى شركة إباحة، شركة أملاك، وشركة عقود. 

أولاً: شـركـة الإبـاحـة: "اشـتراك الـعامـة فـي حـق تمـلك الأشـياء المـباحـة، الـتي ليسـت مـلكًا لأحـد، كـمياه الـبحار 

 .( 1ورمال الصحراء والمرافق العامة، التي تمنع اختصاص الفرد بحيازتها"(

ثـانـيًا: شـركـة الأمـلاك: وهـي أن يمـلك مـتعدد (اثـنان فـأكـثر) عـينًا أو ديـنًا بـإرث أو بـيع أو غـيرهـما بـأي سـبب 

 .( 2كان جبريًا أو اختياريًا(

 .( 3ومن هذا يتضح أن شركة الأملاك نوعان: نوع يثبت بفعل الشريكين، ونوع يثبت بغير فعلهما(

(١) أمـا الـذي يـثبت بـفعلهما (بـالاخـتيار): "أن يشـتريـا شـيئًا أو يـوهـب لـهما أو يـوصـى لـهما أو يـتصدق 

عليهما، فيقبلا فيصير المشتري والموهوب والموصى به والمتصدق به مشتركا ًبينهما شركة ملك". 

(٢) أمـا الـذي يـثبت بـغير فـعلهما (بـالجـبر): "كـالمـيراث كـأن ورثـا شـيئًا، فـيكون المـوروث مشـتركًـا بـينهما 

شركة ملك". 

وكـل مـن شـركـاء شـركـة المـلك يمـتنع عـليه أن يـتصرف فـي مـال صـاحـبه لـعدم تـضمنها الـوكـالـة (عـكس شـركـة 

الـعقود)، فـيصح لـه أن يـبيع حـصته مـن غـير إذن شـريـكه إلا فـي حـالـة اخـتلاط المـالـين فـلا يـجوز لـه الـبيع مـن 

 .( 4غير إذن شريكه(

ثــالــثًا: شــركــة الــعقود: وهــى"عــقد بــين اثــنين أو أكــثر عــلى الاشــتراك فــي رأس المــال وفــي ربــحه، أو عــلى 

 .( 5الاشتراك في الربح فقط إذا لم يكن رأس مال"(

 .( ) 6وهي شركة واقعة بسبب العقد قابلة للوكالة *

) عـبدالسـتار أبـو غـدة وآخـرون، أسـاسـيات الـمعامـلات الـمالـية والـمصرفـية الإسـلامـية، شـركـة دراسـات لـلبحوث والاسـتشارات المـصرفـية الإسـلامـية، قـطر، د. ط،  )1
ص ٦٧.

) راجع: ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٦٦ - ٤٦٧. )2
) عــلاء الــديــن أبي بــكر مــسعود الــكاســانى، بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع، الجــزء الــسادس، دار الــكتب الــعلمية، بيروت، لــبنان، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ص  )3

.٥٦
) راجع: ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٦٧. )4

) الشيخ على الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨م، د. ط، ص ٤٨٩. )5
* الوكالة: تفويض تصرف جائز معلوم يملكه الأصيل لغيره ليتصرف ذلك الغير كالأصيل (السرخسى، المبسوط، ص ١٩).

) راجع: ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٧٤. )6
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وتختلف أنواع شركة العقود باختلاف المذاهب، كما اُختلف في جواز بعضها. 

* وفــقًا لــلمذهــب الحــنبلي: تــنقسم شــركــة الــعقود إلــى خــمسة أنــواع: شــركــة الــعنان، المــضاربــة، الــوجــوه، 

 .( 1الأبدان (الأعمال)، المفاوضة(

* وفـقًا لـلمذهـب الحـنفي: تـنقسم إلـى ثـلاثـة أنـواع: شـركـة بـالأمـوال، شـركـة بـالأعـمال وتـسمى الأبـدان أو 

الـصانـع، شـركـة بـالـوجـوه، ويـدخـل فـي كـل واحـد مـن الأنـواع الـثلاثـة الـعنان والمـفاوضـة، ويـقال إن هـذه الأنـواع 

 .( 2الثلاثة جائزة عنانًا كانت أو مفاوضةً(

* وفـقًا لـلمذهـب الـشافـعي: تـنقسم إلـى شـركـة الأبـدان، شـركـة المـفاوضـة، شـركـة الـوجـوه (وهـذه الأنـواع 

 .( 3باطلة)، شركة العنان (شركة صحيحة)(

* أمـا المـذهـب المـالـكي: فـلا يـجيز الشـركـة إلا بـالأمـوال، شـركـة الأعـمال فـي حـالـة اتـفاق الـصنعة فـقط، ولا 

 .( 4يجيز شركة الذمم (الوجوه) بغير مال(

 وفيما يلي المفهوم العام لكل شركة:  

شـركـة الأبـدان: وفـيها يشـترك اثـنان فـأكـثر عـلى تـقبل عـمل مـن الأعـمال، والاشـتراك فـي أدائـه مـعًا، وهـي 

تـخص المحـترفـين كـالـصناع والخـياطـين والـصباغـين والـصياديـن، ويـكون بـينهم كسـبهم فـيما رزق الله بـه مـتساويًـا 

كـان أو مـتفاوتًـا، وهـي جـائـزة عـند الحـنابـلة والحـنفية، وعـند المـالـكية فـي حـالـة اتـفاق الـصنعة فـقط، ولـم يُجـزهـا 

الـشافـعية؛ لأنـها شـركـة عـلى غـير مـال ولمـا فـيها مـن الـغرر، وقـد أشـرك الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـين عـمار 

وســعد وابــن مــسعود، فــجاء ســعد بــأســيريــن، ولــم يــجيئا بشــيء، وفســرهــا أحــمد بــن حــنبل الشــركــة فــي 

 .( 5الغنيمة(

شـركـة الـوجـوه: وفـيها يشـترك اثـنان فـيما يشـتريـان بـجاهـهما وثـقة الـتجار بـهما مـن غـير أن يـكون لـهما رأس 

مـال، فـيقولا اشـتركـنا عـلى أن نشـتري بـالنسـيئة ونـبيع بـالـنقد، ويشـتركـان فـي ربـح مـا يشـتريـان فـي ذممـهما 

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٠٩. )1
) راجع: علاء الدين أبي بكر مسعود الكاسانى، مرجع سابق، ص ٥٦ - ٥٧ )2

) راجع: محى الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، دار المنهاج، لبنان، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م، ط١، ص ٢٧٠. )3
) راجع: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى، الذخيرة، الجزء الثامن، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ١٩٩٤م، ط١، ص ٢٢ )4

) راجــع: عــثمان أحمــد النجــدي، هــدايــة الــراغــب لشــرح عــمدة الــطالــب، دار محــمد للنشــر والــتوزيــع، الــطائــف - المــملكة الــعربــية الــسعوديــة، ط١، ١٤١٧هـ -  )5
١٩٩٦م، ص٥٤٥، الإمام النووي، مرجع سابق، ص٢٧٠، ابن قدامة، مرجع سابق، ص١١١، الإمام الكاسانى، مرجع سابق، ص٥٦.
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بـجاهـهما، ومـا ربـحاه فـهو بـينهما عـلى مـا شـرطـاه، وهـي جـائـزة عـند الأحـناف والحـنابـلة، وغـير جـائـزة عـند 

 .( 1المالكية والشافعية؛ وذلك لعدم وجود المال المشترك بينهما الذي يرجع إليه عند انفساخ العقد(

 .( 2وسميت بهذا الاسم لأنه" لا يباع بالنسيئة إلا الوجيه من الناس"(

شركة المفاوضة: المفاوضة في اللغة هي المساواة. 

وتـعني: "اتـفاقًـا بـين اثـنين أو أكـثر عـلى أن يـشارك كـل مـنهما بـحصة مـن المـال بـالإضـافـة إلـى الـعمل، عـلى أن 

) "وفـيها يـفوض كـل إلـى صـاحـبه كـل تـصرف مـالـي (كـبيع  3يـقتسما الـربـح والخـسارة بـينهما بـالـتساوي"(

 .( 4وشراء في الذمة، ومضاربة وتوكيل)"(

وسـميت مـفاوضـة "لاعـتبار المـساواة فـي رأس المـال والـربـح والـتصرف وغـير ذلـك، وقـيل هـي مـن الـتفويـض لأن 

 .( 5كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على كل حال"(

وهـي جـائـزة عـند أبـو حـنيفة وابـن حـنبل، لـكنها غـير جـائـزة عـند الـشافـعي، وإذا فُـقد شـرط مـن شـروط المـفاوضـة 

 .( 6(المساواة في رأس المال والربح والتصرف) كانت الشركة عنانًا(

 .( 7شركة العنان: ومعناها " أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما"(

يـتبين ممـا سـبق أن شـركـة الـعنان هـي أكـثر الشـركـات مـلاءمـة لاسـتثمار الأمـوال فـي المـصارف الإسـلامـية مـقارنـة 

بـأنـواع الشـركـات الأخـرى، حـيث إن شـركـة الأبـدان (الأعـمال) تـقوم غـالـبًا بـين أصـحاب الحـرف، وهـو مـا 

يسـتبعد اشـتراك المـصرف فـيها إلا فـي صـورة عـقد مـضاربـة، أمـا شـركـة الـوجـوه فـتقوم عـلى وجـاهـة وسـمعة 

الشـركـاء ولـيس رأسـمالـهم، بـينما يـقوم المـصرف بـاسـتثمار أمـوال المـودعـين، أي أن رأس المـال قـائـم فـي حـوزتـه، 

) راجـع: شـهاب الـديـن أحمـد بـن إدريـس الـقرافى، مـرجـع سـابـق، ص٢٢ - الإمـام الـكاسـانى، مـرجـع سـابـق، ص٥٧، ابـن قـدامـة، مـرجـع سـابـق، ص ١٢١، عـثمان  )1
أحمد النجدي، مرجع سابق، ص٥٤٨.

) شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى، مرجع سابق، ص٢٨ - ٢٩. )2
) اشرف محمد دوابه، الاستثمار في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة -ج.م.ع، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩م، ط ١، ص ١٧٣. )3

) محـمد بـن بـدر الـديـن بـن بـلبان الـدمـشقي، أخـصر الـمختصرات فـي الـفقه عـلى مـذهـب الإمـام أحـمد بـن حـنبل، دار الـبشائـر الإسـلامـية، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م،  )4
ط ١، ص١٨٤.

) الإمام الكاسانى، مرجع سابق، ص٥٨. )5
) المرجع السابق، ص ٦٢. )6

) ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٣. )7
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أيــضًا نجــد أن شــركــة المــفاوضــة تــبتعد عــن طــبيعة الــعمل فــي المــصارف، حــيث تــقتضي إطــلاق يــد كــل مــن 

 .( 1الشريكين في مال الآخر(

وبـناء عـلى مـا تـقدم نجـد أن شـركـة الـعنان تـعتبر مـن أنسـب الـصيغ الاسـتثماريـة فـي المـصارف الإسـلامـية؛ حـيث 

إنـها تـقوم عـلى اشـتراك طـرفـين بـأمـوالـهما، عـلى أن يـعملا فـيها والـربـح بـينهما، وقـد يـنفرد أحـدهـما بـالـعمل 

 .( 2مقابل زيادة في نسبته من الربح(

لهـذا سـوف يـتم الـتعرض لشـركـة الـعنان بشـيء مـن الـتفصيل مـن حـيث أركـانـها، وشـروطـها، والأدلـة عـلى 

مشـروعـيتها، بـالإضـافـة إلـى الـتعرف عـلى المـضاربـة حـيث تـعتبر نـوعـًا مـن أنـواع الشـركـة، لـكنها شـركـة فـي الـربـح 

ولـيس فـي رأس المـال؛ حـيث تـعتمد عـلى مـشاركـة المـال مـن جـانـب والـعمل مـن جـانـب آخـر، ويشـتركـان فـي 

الربح معًا، كما ستتعرض الدراسة لأشكال أخرى من المشاركة وهي المزارعة والمساقاة والمغارسة. 

المحور الثاني: شركة العنان ومشروعيتها وأركانها وشروطها 

أولاً: التعريف بشركة العنان:  

كما سبق تعريفها هي "أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما". 

حـكمها: هـي جـائـزة بـالإجـماع، وجـميع الأدلـة عـلى جـواز الشـركـة تـدخـل فـيها شـركـة الـعنان، وقـد بُـعث 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم والـناس يـتعامـلون بهـذه الشـركـة فـأقـرهـم عـلى ذلـك، والـتقريـر أحـد وجـوه 

الـسنة، بـالإضـافـة إلـى أنـها شُـرعـت لمـصالـح الـعباد، وحـاجـتهم لاسـتنماء المـال، كـما أنـها تشـتمل عـلى الـوكـالـة، 

 .( 3والوكالة جائزة بالإجماع(

وهـي مـن الشـركـات المـسماة فـي الـفقه الإسـلامـي، وهـي جـائـزة بـالإجـماع عـند المـذاهـب الأربـعة، واخـتلف فـي 

بعض شروطها، وفي علة تسميتها. 

 .( 4العنان بكسر العين وهو في اللغة: "السير الذي يمسك به اللجام"(

) راجع: أميرة عبداللطيف مشهور، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة مدبولى، ج.م.ع، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، ط١، ص ٢٨٦. )1
) راجع: محمد صلاح الصاوي، مرجع سابق، ص ١٤٦. )2

) علاء الدين أبي بكر مسعود الكاسانى، مرجع سابق، ص ٥٨. )3
) محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي، مرجع سابق، ص ١٨٣. )4
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اختلف في سبب تسميتها بهذا الاسم:  

 - فــمنهم مــن قــال أن ســبب تــسمية شــركــة الــعنان بــذلــك"لاســتواء الشــريــكين فــيها فــي المــال والــتصرف 

كـالـفارسـين إذا سـويـا بـين عـنانـي فـرسـيهما فـي السـير أو لمـلك كـل مـنهما الـتصرف فـي المـال كـما يـتصرف 

 .( 1الفارس في عنان فرسه"(

 - هــناك رأي آخــر أن ســبب الــتسمية يــرجــع لأن كــل واحــد مــن الشــريــكين جــعل عــنان الــتصرف فــي المــال 

 .( 2المشترك لصاحبه(

 .( 3 - أو "لمنع كل منهما الآخر التصرف كما شاء كمنع العنان الدابة"(

 .( 4 - وقيل عن سبب تسميتها"من عن الشيء عرض لأن كلاً منهما قد عرض له أن يشارك الآخر"(

 .( 5 - وقيل "بفتح العين من عنان السماء أي السحاب لأنها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها"(

ثانيًا: أركان وشروط شركة العنان 

١-  أركان شركة العنان 

 .( 6أركانها ثلاثة: "صيغة وعاقدان ومال، وزاد بعضهم رابعًا وهو العمل"(

الركن الأول: الصيغة 

 ،( 7تـنعقد الشـركـة بمـا يـدل عـلى الـرضـا مـن قـول أو فـعل يـدل عـلى إذن كـل مـنهما لـلآخـر فـي الـتصرف(

حـيث إنـه لا يـجوز تـصرف أحـد الشـريـكين فـي المـال المشـترك إلا بـإذن صـاحـبه، ولا يـعرف الإذن إلا بـصيغة 

 .( )، ويغنى لفظ الشركة عن إذن صريح بالتصرف( 9تدل عليه( 8

الركن الثاني: العاقدان:  

) مـنصور بـن يـونـس بـن إدريـس الـبهوتي، شـرح منتهـي الإيـرادات (دقـائـق أولـى النهـي لشـرح المنتهـى)، الجـزء الـثالـث، مـؤسـسة الـرسـالـة، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م،  )1
ط١، ص٥٤٦. 

) راجع: علاء الدين أبي مسعود الكاسانى، مرجع سابق، ص٥٧. )2
) شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص٢٧٥. )3

) المرجع السابق، ص ٢٧٥. )4

) المرجع السابق، ص ٢٧٥. )5
) راجع: شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص ٢٧٦. )6

) راجع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مرجع سابق، ص ٥٤٩. )7
) راجع: شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص٢٧٦. )8
) راجع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مرجع سابق، ص ٥٤٩ )9
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"يشـترط فـيهما أهـلية الـتوكـيل والـتوكـل فـي المـال، لأن كـلاً مـنهما يـتصرف فـي مـالـه بـالمـلك وفـي مـال الآخـر 

 .( 1بالإذن، فكل منهما موكل ووكيل"(

 .( 2وقال الشافعية: تكره مشاركة الكافر، ومن لا يحترز عن الربا أي الذي لا يأمن أن يتعامل بالربا(

وقـال الحـنابـلة: لا تـكره الشـركـة مـع كـتابـي لا يـلي الـتصرف بـل يـليه المسـلم، أي إن أي تـصرف فـي الشـركـة 

 .( 3يكون تحت رقابة المسلم(

وقـال المـالـكية: تـصلح شـركـة الـنصرانـي والـيهودي للمسـلم بشـرط ألا يـقوم الـنصرانـي أو الـيهودي بشـراء أو 

). وذلـك وفـقًا لحـديـث الخـلال عـن عـطاء قـال  4بـيع أو قـبض أو صـرف أو تـقاضـي ديـن إلا بـحضرة المسـلم مـعه(

"نهــي رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــن مــشاركــة الــيهودي والــنصرانــي إلا أن يــكون الشــراء والــبيع بــيد 

 .( 5المسلم"(

وعـند المـالـكية: تجـوز شـركـة الـعبيد إذا أذن لـهم فـي الـتجارة، لـكن أبـو حـنيفة عـارض مـشاركـة الحـر لـلعبد، 

 .( 6وتجوز الشركة بين الرجال والنساء(

الركن الثالث: المحل أو المعقود عليه 

)، ويـتم تـناول الشـروط الخـاصـة بـكل مـنهم فـيما  7ويشـتمل عـلى ثـلاثـة عـناصـر هـي: المـال والـعمل والـربـح(

يلي. 

٢ - شروط شركة العنان 

 - شروط تتعلق برأس المال:  

١ - لا يـجوز أن يـكون رأس مـال الشـركـة مـجهولاً، ولابـد أن يـكون مـعلومـًا؛ لأنـه لابـد مـن الـرجـوع بـه عـند 

)، ولا يشــترط الــعلم بمــقدار رأس المــال وقــت الــعقد عــند أبــي حــنيفة، لــكن يشــترط ذلــك عــند  8المــفاصــلة(

) راجع: شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص٢٧٦. )1
) راجع: المرجع السابق، ص٢٧٦. )2

) راجع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مرجع سابق، ص ٥٤٥. )3
) راجع: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، الجزء الثالث، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، ط١، ص٦١٧. )4

) منصور بن يونس إدريس البهوتي، مرجع سابق، ص ٥٤٥. )5
) راجع: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، مرجع سابق، ص ٢٠. )6

) راجع: محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص ١٥٨. )7
) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٥. )8
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الـشافـعي؛ لأن جـهالـة رأس المـال وقـت الـعقد تـؤدي إلـى جـهالـة الـربـح، الـذي يـعتبر شـرطًـا لجـواز عـقد الشـركـة، 

لأنـها تـؤدي إلـى المـنازعـة، لـكن عـند أبـي حـنيفة الـعبرة بمـعرفـة مـقدار رأس المـال عـند الشـراء، فهـذا لا يـؤدي 

 .( 1إلى جهالة الربح وقت القسمة(

٢ - لابـد أن يـكون رأس مـال الشـركـة حـاضـرًا، فـلا تجـوز الشـركـة بمـال غـائـب أو ديـن؛ لأنـه لا يمـكن الـتصرف 

)، والمــراد حــضوره عــند عــقد الشــراء لا عــند عــقد الشــركــة، فــيجوز إذا لــم يــوجــد عــند  2فــيه فــي الحــال(

 .( 3عقدها(

٣ - أن يــكون رأس المــال مــن الأثــمان المــطلقة، وهــي الــدراهــم والــدنــانــير، لأنــهما قــيم الأمــوال وأثــمان 

)، أي يـكون رأس المـال مـن الـنقد ذهـبًا أو فـضة، وهـذا كـان قـديمًـا، أمـا فـي عـصرنـا الحـالـي فـيكون  4الـبياعـات(

 .( 5ما يقوم مقامهما من الورق المتعامل به الآن(

*٤ - لا تـصح الشـركـة بـالـعروض عـند الإمـام الـشافـعي وأبـو حـنيفة وأحـمد بـن حـنبل، لـكنها تـصح عـند 

).  وهـناك روايـة أخـرى عـن أحـمد بـن حـنبل تـفيد جـواز الشـركـة بـالـعروض، وتجـعل قـيمتها  6الإمـام مـالـك(

 .( 7وقت العقد رأس المال(

٥ - لا يشـترط لـصحة الشـركـة اتـفاق المـالـين فـي الجـنس، بـل يـجوز أن يخـرج أحـدهـما دراهـم والآخـر دنـانـير 

كـما نـص عـليه الإمـام أحـمد بـن حـنبل، بـينما قـال الـشافـعي لا تـصح الشـركـة إلا أن يـتفقا فـي مـال واحـد بـناء 

عـلى أن خـلط المـالـين شـرط عـند الـشافـعي، وهـذا لا يحـدث إلا فـي المـال الـواحـد، لـكن هـناك رأي آخـر وهـو أنـه 

 .( 8لا يشترط خلط المالين إذا عيناهما وأحضراهما كما قال أبو حنيفة ومالك وابن حنبل(

) راجع: علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني، مرجع سابق، ص ٦٣. )1
) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٥. )2

) راجع: ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٨٢. )3
) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٣. )4

) راجع: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي، مرجع سابق، ص ١٨٣. )5
* العروض: هي المتاع بغير النقدين (ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٨١).

) راجـع: ابـن قـدامـة، مـرجـع سـابـق، ص١٢٣ - عـلاء الـديـن أبي بـكر مـسعود الـكاسـانى، مـرجـع سـابـق، ص١٢٣ - مـالـك بـن أنـس، مـرجـع سـابـق، ص٦٠٤ - محـي  )6
الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، مرجع سابق، ص٢٧١.

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص١٢٤. )7
) راجع: المرجع السابق، ص ١٢٦. )8
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 .( )، فتصح شركة العنان مع التفاضل في المال( ٦2 - لا يشترط تساوي المالين في القدر( 1

٧ - لا يشـترط اخـتلاط المـالـين إذا عـيناهـما وأحـضراهـما كـما قـال أبـو حـنيفة ومـالـك، لـكن مـالـكًا شـرط أن 

تـكون أيـديـهما عـليه أو فـي يـد وكـيلهما، وعـند الـشافـعي لا يـصح حـتى يخـلطا المـال؛ لأنـهما إذا لـم يخـلطا 

المـال فـمال كـل واحـد مـنهما يـتلف مـنه دون صـاحـبه أو يـزيـد لـه دون صـاحـبه، وعـند ابـن حـنبل أن مـا يـتلف 

 .( 3من مالهما وزيادته لهما، وعند أبو حنيفة إن تلف أحد المالين من ضمان صاحبه(

والمـقصود بـالخـلط: أن يحـدث نـوع مـن الانـخلاع مـن كـلا الشـريـكين عـن مـالـه الـذي أعـده للشـركـة، كـأن يـودع 

كـلا المـالـين عـند أحـدهـما أو فـي حـساب خـاص بـالشـركـة لـدى أحـد الـبنوك، وأن يخـرج المـال مـن الـضمان 

 .( 4الشخصي إلى الضمان المشترك(

 - شروط تتعلق بعمل الشريك:  

١ - يــعتبر كــل واحــد مــن الشــركــاء وكــيلاً عــن الآخــر فــي الــتصرف لأن شــركــة الــعنان مــبنية عــلى الــوكــالــة 

والأمـانـة، حـيث إن كـل واحـد مـن الشـركـاء بـدفـع مـالـه إلـى صـاحـبه أمـنه، وبـإذنـه لـه فـي الـتصرف وكـله، ولـكل 

مــنهم أن يــتصرف فــي مــال الشــركــة بــالأصــالــة عــن نــفسه فــي مــالــه وبــالــوكــالــة فــي مــال شــريــكه، ويــجب أن 

 .( 5يتصرف كل شريك فيما أذن له صاحبه فقط دون غيره(

٢ - الشـركـة تـنعقد عـلى الـتجارة، ولـيس لأحـد مـن الشـركـاء أن يـفعل أي شـيء لـيس مـن الـتجارة، ويـجوز أن 

 ،( 6تـنعقد عـلى عـموم الـتجارات أو عـلى نـوع خـاص حسـب مـا يـتفق عـليه الشـركـاء، وأذن كـل مـنهم لـلآخـر(

  .( 7"ويمكن تطبيق شركة العنان في مجال الصناعة والزراعة ولاسيما في العصر الحاضر"(

٣ - يـجوز لـكل واحـد مـن الشـركـاء أن يـفعل كـل مـا يـعتاد عـليه الـتجار مـن بـيع وشـراء، ولـه أن يـقبض المـبيع 

والـثمن ويـقبضهما، ولـه أن يـطالـب بـالـديـن ويـخاصـم فـيه، ولـه أن يـحيل ويـحتال لأن الحـوالـة عـقد مـعاوضـة 

)، ولـه أن يـسافـر بـالمـال مـع أمـن، وذلـك لأن الإذن فـي الـتصرف يـكون لمـا  8وهـو يمـلكها، ولـه أن يـرهـن ويـرتـهن(

) راجع: المرجع السابق، ص ١٢٦. )1
) راجع: ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٨٤. )2

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٦ - ١٢٧. )3
) راجع: عبد الحميد الغزالي، التمويل بالمشاركة، مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، ص ١٢. )4

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٨. )5
) راجع: المرجع السابق، ص ١٢٨. )6

) عبدالستار أبو غدة وآخرون، مرجع سابق، ص ٩٨. )7
) راجع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مرجع سابق، ص ٥٥٤. )8
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جـرت بـه عـادة الـتجار سـفرًا وحـضرا ً، وإن لـم يـكن أمـن لـم يجـز ويـضمن لـتعديـه، وهـذا قـول مـالـك وأبـي 

حـنيفة وابـن حـنبل، أمـا عـند الـشافـعي لـيس لـه الـسفر لأن فـيه خـطر وتـغريـر بـالمـال، ولا يـجوز لـه الـتغريـر بـالمـال 

 .( )، وله أن يؤجر ويستأجر من مال الشركة، وله أن يبيع نسئًا لأن هذا عادة التجار( 2بغير إذن مالكه( 1

٤ - لـيس لأي مـن الشـركـاء أن يـقرض أو يـحابـي فـي بـيع لأنـه تـبرع، ولـيس لـه أن يـشارك بمـال الشـركـة أو 

يـدفـعه مـضاربـة؛ لأن هـذا يـثبت حـقوقـًا لـلغير فـي المـال، ولـيس لـه أن يخـلط مـالـه بمـال الشـركـة، ولـيس لـه أن 

يسـتديـن عـلى مـال الشـركـة، ولـيس لـه أن يـبضع مـن مـال الشـركـة (أي يـدفـع مـن مـالـها إلـى مـن يتجـر فـيه 

 .( 3ويكون الربح كله للدافع وشريكه)، ليس كل ما سبق من إبضاع ومضاربة ومشاركة إلا بإذن شريكه(

٥ - أن تـكون يـد كـل شـريـك فـي كـل مـا يـختص بـأعـمال وأمـوال الشـركـة يـد أمـانـة، فـلا يـضمن مـا تـلف إلا 

 .( 4في حالة التعدي والتقصير(

٦ - إدارة شـركـة الـعنان مـن حـق جـميع الشـركـاء، فـكل شـريـك وكـيل عـن بـقية الشـركـاء فـي الإدارة واتـخاذ 

 .( 5القرارات التي تلزم بقية الشركاء(

 - شروط تتعلق بالربح والخسارة:  

 ١ - لابــد أن يــكون الــربــح مــعلوم الــقدر فــإذا كــان مــجهولاً تفســد الشــركــة؛ لأن الــربــح هــو المــعقود عــليه، 

). والمـقصود بـالـربـح هـنا الـربـح الـقابـل لـلتوزيـع أي الـربـح بـعد  6وجـهالـته تفسـد الـعقد فـلا يـجوز الإخـلال بـه(

 .( 7تحميله بكافة المصروفات والتكاليف(

٢ - يـجوز أن يـكون الـربـح عـلى قـدر المـالـين أي بنسـبة رأس مـال كـل مـن الشـركـاء، ويـجوز أن يـتساويـا فـي 

الـربـح مـع تـفاضـلهما فـي المـال، أو يـتفاضـلا فـيه مـع تـساويـهما فـي المـال، لأن الـعمل ممـا يسـتحق بـه الـربـح، 

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٤٨. )1
) راجع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مرجع سابق، ص ٥٥٣. )2

) راجع: المرجع السابق، ص ٥٥٤ - ٥٥٦ - ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٨. )3
) راجـع: عـبد الحـميد عـبد الـفتاح المـغربي، الإدارة الاسـتراتـيجية فـي الـبنوك الإسـلامـية، الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية - المعهـد الإسـلامـي لـلتنمية لـلبحوث والـتدريـب،  )4

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، ط١، ص ١٧٠.
) راجـع: محـمد عـبد الحـميد الـفقى، الأداء الاقـتصادي لـلمصارف الإسـلامـية وأثـره فـي عـملية الـتنمية الاقـتصاديـة، عـالم الـكتب، الـقاهـرة، ٢٠١٠م، ط١، ص  )5

.٢٠٤
) راجع: علاء الدين أبي مسعود الكاساني، مرجع سابق، ص ٥٩. )6

) راجع: عبد الحميد الغزالي، التمويل بالمشاركة، مرجع سابق، ص ١٣. )7
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فـيجوز أن يـتفاضـلا فـي الـربـح مـع وجـود الـعمل بـينهما، لأنـه قـد يـكون أحـدهـما أبـصر بـالـتجارة مـن الآخـر 

وأقوى على العمل فيشترط له زيادة في الربح مقابل عمله (مثل المضارب). 

وهـنا يـوجـد خـلاف بـين الـعلماء فـي مـسألـة تـوزيـع الـربـح، فنجـد عـند مـالـك والـشافـعي أن الـربـح عـلى قـدر 

المـالـين، لأن الـربـح تـبع لـلمال، وعـند أبـي حـنيفة وابـن حـنبل يـجوز الـتفاضـل فـي الـربـح؛ لأن الـعمل يسـتحق بـه 

الـربـح، فـيجوز أن يـتفاضـلا فـيه بشـرط أن تـكون النسـبة الأكـبر لـلعامـل أو لأكـثرهـما عـملاً، أمـا لـو شـرطـاه 

 .( 1للقاعد فلا يجوز(

)، ولا  ٣2 - وجـوب اشـتراك جـميع الشـركـاء فـي الـربـح، بـحيث لا يـنفرد أحـد الشـركـاء بـالـربـح دون الآخـر(

يـجوز أن يُشـرط لأحـد الشـركـاء قـدرًا محـددًا مـن الـربـح؛ لأن المـال قـد لا يـربـح غـيره فـيختص بـه الـشخص دون 

 .( 3غيره، وهذا ينافي موضوع الشركة؛ لأنة يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح(

)، وذلـك فـي  ٤4 - بـالنسـبة لـلوضـيعة (الخـسارة) تـكون عـلى قـدر المـال، وهـذا لا خـلاف فـيه بـين أهـل الـعلم(

حـالـة إذا كـانـت الخـسارة لأسـباب لا تـتعلق بـتقصير أو إهـمال أحـد الشـركـاء، أمـا إذا كـانـت بسـبب تـقصيره أو 

 .( 5إهماله فيتحمل المشارك وحده مقدار الضرر الذي وقع على شريكه(

 - شروط خاصة ببطلان الشركة:  

الشـركـة مـن الـعقود الجـائـزة فهـي تـبطل بمـوت أحـد الشـريـكين وجـنونـه والحجـر عـليه لـلسفه، وبـالـفسخ مـن ١.

 ،( )، ولـكل مـن الشـركـاء فـسخ عـقد الشـركـة مـتى شـاء ويـنعزلان عـن الـتصرف بـفسخهما( 7أحـدهـما( 6

 .( 8وبشرط ألا يكون الفسخ في ظروف يتضرر فيها بقية الشركاء(

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٣٨. )1
) راجع: محمد عبد الحميد الفقى، مرجع سابق، ص ١٤٤. )2

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٤٦. )3
) راجع: المرجع السابق، ص ١٤٥. )4

) راجع: عبد الحميد الغزالي، التمويل بالمشاركة، ص ١٤. )5
) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٣١. )6

) راجع: محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، مرجع سابق، ص٢٧١. )7
) راجع: محمد عبد الحميد الفقى، مرجع سابق، ص ٢٠٤. )8
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تـبطل الشـركـة بهـلاك المـالـين أو أحـدهـما قـبل الشـراء؛ لأن المـال هـو المـعقود عـليه فـي الشـركـة، فـيبطل ٢.

الـعقد بهـلاك المـعقود عـليه، وإذا كـان الهـلاك قـبل الخـلط يـكون الهـلاك عـلى مـالـكه، أمـا إذا كـان بـعد 

 .( 1الخلط كان عليهما(

ثالثًا: المضاربة 

المـضاربـة تـعتبر مـن الـصيغ الاسـتثماريـة الـصالحـة لـلنشاط الاقـتصادي المـعاصـر، حـيث تجـمع بـين عـنصري المـال 

والـعمل بهـدف اسـتثمار رؤوس الأمـوال الـتي لا يسـتطيع أصـحابـها تـشغيلها بـأنـفسهم وكـذلـك تـؤدي إلـى 

الاستفادة من قدرات وخبرات الأيدي العاملة التي لا تملك المال. 

تعريفها:  •

 .( 2هـي"أن يـدفـع رجـل مـالـه إلـى آخـر يتجـر لـه فـيه عـلى أن مـا حـصل مـن الـربـح بـينهما حسـب مـا يشـترطـانـه"(

ويسمى الأول: رب المال، والثاني: المضارب أو العامل. 

ويــطلق عــلى المــضاربــة اســم آخــر وهــو الــقراض أو المــقارضــة، حــيث أن أهــل الــعراق يــسمونــها مــضاربــة، مــن 

الـضرب فـي الأرض، وهـو الـسفر فـيها لـلتجارة، ويـسمونـها أهـل الحـجاز الـقراض، وهـو مشـتق مـن الـقطع، لأن 

 .( 3صاحب المال قطع قدرًا من ماله وسلمه للعامل، واقتطع له جزءًا من الربح(

دليل جوازها: من القرآن والسنة وإجماع أهل العلم •

١ - القرآن الكريم:  

ِ (المـزمـل: ٢٠). حـيث إن المـضاربـة تـدخـل  قـال تـعالـى: وَآخَـرُونَ يَـضْرِبـُونَ فيِ الأَرْضِ يَـبْتَغوُنَ مِـن فـَضْلِ االلهَّ

ضمن عموم هذه: فهي وجه من وجوه الكسب وطلب الرزق. 

٢ - السنة:  

) راجع: ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٨٧ - ٤٨٨ )1
) ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٣٢. )2

) راجع: المرجع السابق، ص ١٣٣. )3
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 - كـان الـعباس بـن عـبد المـطلب رضـي الله عـنه إذا دفـع مـالاً مـضاربـة شـرط عـلى المـضارب ألا يسـلك بـه بحـرًا 

ولا يــنزل واديـًـا، ولا يشــتري بــه كــبدًا رطــبًا، فــإن فــعل ضــمن، فــبلغ ذلــك رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

 .( 1فاستحسنه. وقد بُعِثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بالمضاربة، فأقرهم عليها(

 ٣ - الإجماع:  

 - كان عمر رضي الله عنه يدفع مال اليتيم مضاربة. 

 - وقـد أجـمع أهـل الـعلم أن الـناس بـحاجـة إلـى المـضاربـة لأن الـنقود لا تـنمى إلا بـالـتقلب والـتجارة، ولـيس 

 .( 2كل من يملكها يحسن التجارة، ولا كل من يحسن التجارة له رأس مال، فكلا منهما يحتاج للآخر(

أنواع المضاربة:  •

هناك نوعان من المضاربة عام وخاص أو مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. 

 (١) المضاربة العامة (المطلقة):  

وفـيها يـطلق رب المـال يـد المـضارب لـلعمل فـي المـال بمـا يـراه فـي المـصلحة، ويـرجـو فـيه ربـحًا، ولا يـقيده بـأي 

 .( 3شروط، وهذا النوع جائز(

(٢) المضاربة الخاصة (المقيدة):  

وفـيها يـقيد رب المـال المـضارب بشـروط مـعينة، قـد تـتعلق بـالمـكان أو الـزمـان أو الأشـخاص الـتي يـتم الـتعامـل 

 .( 4معهم بالبيع أو الشراء(

وهــذا الــنوع أجــازه أبــو حــنيفة وابــن حــنبل، ولــم يجــزهــا الــشافــعي ومــالــك؛ لاعــتبارهــم هــذا الــتقييد يمــنع 

المـضارب مـن مـقصود المـضاربـة وهـو الـتقليب وطـلب الـربـح، ورد عـليهم ابـن حـنبل فـي هـذا بـأن الـتقييد لـم 

 .( 5يمنع مقصود المضاربة، وإنما يقلله وتقليله لا يمنع صحته(

شروط المضاربة:  •

) راجع: السرخسى، المبسوط - الجزء ٢٢، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.ت، د.ط، ص ١٨ - ١٩. )1
) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٣٤. )2

) راجع: الإمام الماوردى، المضاربة، (تحقيق وتعليق: عبدالوهاب حواس)، دار الوفاء للطباعة والنشر، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، ط١، ص ١٦٤. )3
) راجع: المرجع السابق، ص ١٦٤. )4
) راجع: المرجع السابق، ص ١٥٤. )5
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 - شـروطـها مـثل شـروط شـركـة الـعنان فـي أن كـل مـا جـاز للشـريـك عـمله جـاز لـلمضارب عـمله، ومـا مـنع مـنه 

الشـريـك مـنع مـنه المـضارب، ومـا جـاز أن يـكون رأس مـال الشـركـة جـاز أن يـكون رأس مـال المـضاربـة، ومـا لا 

  .( 1يجوز لا يجوز هنا(

 - كـما تـقتضى المـضاربـة تسـليم المـال إلـى المـضارب، فهـي لا تـصح حـتى يسـلم المـال إلـى الـعامـل، ويـكون 

 .( 2تحت تصرفه(

 - مــن شــروط المــضاربــة الــصحيحة أن يــكون رأس المــال أمــانــة فــي يــد المــضارب، وإذا خــالــف المــضارب رأي 

)، وذلــك لأن يــد المــضارب عــلى المــال يــد أمــانــة، وتــصرفــه فــي هــذا المــال تــصرف  3صــاحــب المــال يــضمن(

)، لهــذا فــهو يــضمن المــال إذا تــعدى وفــعل مــا لــيس لــه فــعله، لأنــه تــصرف فــي المــال بــغير إذن  4الــوكــيل(

 .( 5صاحبه(

 ،( 6 - مـن شـروط صـحة المـضاربـة تـقديـر نـصيب المـضارب (الـعامـل) مـن الـربـح لأنـه يسـتحق الـربـح بمـا شـرط لـه(

 .( 7ولم يجز للمضارب أن يأخذ شيئًا من الربح بغير إذن رب المال(

 - بـالنسـبة لـلوضـيعة (الخـسارة) فـي المـضاربـة تـكون عـلى صـاحـب المـال، ولـيس عـلى الـعامـل شـيء مـنها، لأن 

)، وإذا كـان هـناك خسـران وربـح فـي المـال جـبرت  8الـوضـيعة عـبارة عـن نـقصان رأس المـال ويـختص بـه رب المـال(

 .( 9الوضيعة من الربح(

ولمزيد من التفصيل في أحكام وشروط المضاربة يرجع إلى كتب الفقه المتخصصة سالفة الذكر. 

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص١٣٤. )1
) راجع: المرجع السابق، ص ١٣٦. )2

) راجع: السرخسى، مرجع سابق، ص ٤٧ - ٤٨. )3
) راجع: محمد عبد الحميد الفقى، مرجع سابق، ص ٢٣٤. )4

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٦٢. )5
) راجع: المرجع السابق، ص ١٤٠. )6
) راجع: المرجع السابق، ص ١٧١. )7
) راجع: المرجع السابق، ص ١٤٥. )8

) راجع: المرجع السابق، ١٦٥. )9
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أشكال أخرى من المشاركات:  

المزارعة:  

هـي عـبارة عـن شـركـة عـلى الـزرع بـبعض الخـارج مـن الأرض مـن المحـاصـيل، وفـيها طـرفـان: صـاحـب الأرض 

ويـكون شـريـكًا بـالأرض، وصـاحـب الـعمل وهـو المـزارع الـذي يـقوم بـالـعمل فـي الأرض بجهـده وخـبرتـه، وتـوزع 

 .( 1المحاصيل الناتجة بينهما حسب الاتفاق(

وقـد عـرفـها آخـرون أنـها إعـطاء الأرض إلـى شـخص أو مـزارع، لـيقوم بـزراعـتها مـقابـل حـصة مـعلومـة مـن الـزرع 

(نســبة مــن الإنــتاج)، وقــد تــكون الأرض والــبذور والآلــة مــن جــانــب صــاحــب الأرض، ويــكون الــعمل مــن 

المـزارع، والـبعض يـقول أن تـكون الأرض مـن جـانـب، ويـكون الـعمل والـبذور والآلات والمـعدات مـن طـرف 

 .( 2المزارع(

المساقاة:  

وهـي تـعنى الـسقي، وهـي عـقد شـركـة عـلى خـدمـة الـبساتـين أو الأشـجار مـقابـل نـصيب مـن الـثمار الـناتجـة 

يحــدد حســب الاتــفاق، وفــيها طــرفــان: صــاحــب البســتان والشــريــك الــذي يــقوم بــالــسقي حــتى تــنضج 

 .( 3الثمار(

 وعـرفـها آخـرون أنـها اتـفاق شـخص مـع آخـر عـلى سـقي نـباتـات مـعينة وإصـلاح شـؤونـها مـدة محـددة بـحصة 

 .( 4من ناتجها(

المغارسة:  

وهـي " دفـع أرض - لـيس فـيها شجـر - لمـدة مـعلومـة لمـن يـغرس فـيها شجـرًا عـلى أن مـا يـحصل مـن الـغراس 

 .( 5والثمار تكون بينهما بنسبة معلومة"(

) محـمد الـطاهـر الهـاشمـي، الـمصارف الإسـلامـية والـمصارف الـتقليديـة ودورهـا فـي تـحقيق الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، مـنشورات جـامـعة ٧ أكـتوبـر، لـيبيا،  )1
٢٠١٠م، ط١، ص ١٧٢ - ١٧٣.

) راجع: صادق راشد الشمرى، أساسيات الصناعات المصرفية الإسلامية، دار اليازورى، الأردن، ٢٠٠٨م، د.ط، ص ٧٧. )2
) راجع: محمد الطاهر الهاشمي، مرجع سابق، ص ١٧٣. )3

) راجع: صادق راشد الشمرى، أساسيات الصناعات المصرفية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٧٩. )4
) أشرف محمد دوابه، الاستثمار في الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٠٨. )5
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الاستصناع والاستصناع الموازي 
د. أحمد ابراهيم محمد ابراهيم 

مستشار شرعي وقانوني بالمملكة العربية السعودية

الحلقة (٢/١) 

ممـا لا شـك فـيـه أن الإسـلام قـد أولـى عـنـايـة كـبـيـرة وعـنـايـة خـاصـة بـالـصـنـاعـة ف كـل وقـت وف كـل 
زمـن, فـقـد كـان الـعـرب وغـيـرهـم مـن الأم تـنـظـر لـلـصـنـاعـات ولـلـحـرف نـظـرة بـهـا نـوع مـن الـتـقـلـيـل 
والحـط مـن قـيـمـتـهـا, وعـلـى إثـر ذلـك نـزلـت الآيـات الـبـيـنـات الـتـي تـدل عـلـى أهـمـيـة الـصـنـاعـات ف 
حــيــاة الأم, والــســبــب ف ذلــك هــو مــا قــد قــرنــه ال ســبــحــانــه وتــعــالــى بــهــا, حــيــث قــرن ســبــحــانــه 
ُ الـِْ$تَابَ وَالْمِيزَانَ لـِيَقوُمَ  Wَُناَتِ وَأنَـزَلـْناَ مَع الحديد مع القرآن, فقال تعالى: لـَقَدْ أرَْسَـلْناَ رُسُـلَناَ بِـالـْبَيِّ

الناَّسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِناَّسِ (الحديد: ٢٥). 

ثـم بـين سـبحانـه فـي مـقام آخـر أنـه قـد عـلم أحـد أنـبيائـه الـعظام، وهـو الـنبي داوود عـليه السـلام صـنعة الـلباس 

 ْeَُـن بَـأسِْـُ$مْ ۖ فهََـلْ أن ُ صَـنْعَةَ لـَبوُسٍ لـَُّ$مْ لـِتحُْصِنَُ$م مِّ الحــديــدي والــدرع، فــقال تــعالــى: وَعَـلّمَْناَه

شَـاكِـرُونَ (الأنـبياء: ٨٠)، كـذلـك فـقد جـعل الـنبي الـكريم صـلى الله عـليه وسـلم الـصناعـة الـيدويـة، وكـل مـا 
تـصنعه يـد الإنـسان مـن أفـضل الأعـمال، فـقد قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (مـا أكـل أحـد طـعامـا قـط 

 . 1خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده)

ثـم مـن بـعد ذلـك أتـى الـفقهاء الـعظام وبـوجـه خـاص أئـمة الـفقه الإسـلامـي مـنذ الـقرن الـثانـي مـن هجـرة الـنبي 

صــلى الله عــليه وســلم كــأبــي حــنيفة وصــاحــبيه أبــي يــوســف ومحــمد بــن الحــسن الشــيبانــي -  رحــمهم الله 

جـميعًا -  بـالـعمل عـلى تـنظيم عـقد الاسـتصناع ووضـع شـروطـه وأحـكامـه وبـيان أهـميته وشـروطـه وضـوابـطه 

وفــروعــه ومــسائــله وتــطبيقاتــه، وهــو تــنظيم دل عــلى عــظمة الــفقه الإســلامــي وســبقه بــقرون عــدة فــي كــل 

مجالات الحياة. 

ومـن هـنا، فـعقد الاسـتصناع يـعد أحـد مـن أهـم الـعقود المـالـية فـي الحـياة الاقـتصاديـة تـداولاً وانـتشارًا لارتـباطـه 

المـباشـر بـالاحـتياجـات الـيومـية لـلأفـراد والجـماعـات، وإن أهـمية هـذا الـعقد وأثـره فـي المـعامـلات المـالـية فـي المـاضـي 

1صحيح البخاري. كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده. رقم؛ ٢٠٧٢. ط١، دار ابن كثير، دمشق، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م، ص.٤٩٩
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والحـاضـر تتجـلى بـاخـتصار فـي تيسـير شـؤون الحـياة عـلى الـناس لـتحصيل أرزاقـهم، وتحـقيق مـصالحـهم، وتمـويـل 

بـعضهم بـعضا، واسـتثمار أمـوالـهم وتـنميتها فـيما يـعود عـليهم وعـلى مـصالحـهم كـلها بـالـنفع، ويـوجـد نـوعـان 

مــن أنــواع الاســتصناع، هــما: الاســتصناع والاســتصناع المــوازي، وفــي هــذا الــبحث نــبين أحــكام هــاتــين 

الصورتين بالتأصيل والبيان. 

مـشكلة الـبحث: يـعالـج هـذا الـبحث ظـاهـرة مـوجـودة فـي الاقـتصاد الـوطـني الـعربـي بـشكل عـام تـتمثل فـي 

وجــود عجــز فــي تــوفــر المــوارد المــالــية لــتمويــل الــقطاع الــعقاري، وأتــى هــذا الــبحث لــيدرس الاســتصناع 

والاسـتصناع المـوازي بـاعـتبارهـا صـيغة مـن صـيغ الـتمويـل الـتي يـحبذهـا الـعديـد مـن الـفقهاء والـباحـثين خـاصـة 

وقـد تم إصـدار صـكوك الاسـتصناع - كـأداة تمـويـل مـعاصـرة - لـغرض تـوفـير السـيولـة الـنقديـة الـلازمـة لسـد 

الاحـتياجـات الـتمويـلية لـلقطاع الـعقاري فـي الاقـتصاد الـوطـني مـن هـنا كـان لا بـد مـن مـعالجـة هـذا المـوضـوع 

ببحث أحكام الاستصناع والاستصناع الموازي. 

المبحث الأول -  مفهوم الاستصناع في اللغة وفي الاصطلاح وأركانه وشروط ودليل مشروعيته 

نـتناول فـي هـذا المـبحث مـفهوم الاسـتصناع فـي الـلغة وفـي الاصـطلاح فـي مـطلب ثـم نـتناول أركـانـه وشـروطـه 

ودليل مشروعيته في مطلب ثانٍ على النحو التالي: 

المطلب الأول: مفهوم الاستصناع في اللغة وفي الاصطلاح 

 . 1في اللغة: هو طلب الصنعة، والصنعة هي عمل الصانع في صنعته أو في حرفته

وفـي الاصـطلاح الشـرعـي: نجـد أن الـفقهاء قـد عـرفـوا الاسـتصناع بـالحـد، كـما أنـهم قـد عـرفـوه بـالـرسـم، وأمـا 

، وأمـا تـعريـفه بـالـرسـم فـقد جـاء فـي  2تـعريـفه بـالحـد فـهو: عـقد عـلى مـبيع فـي الـذمـة وشـرط عـمله عـلى الـصانـع

كـتاب بـدائـع الـصنائـع مـا نـصه: "أمـا صـورة الاسـتصناع فهـي أن يـقول إنـسان لـصانـع مـن خـفاف أو صـفار أو 

1 المـصباح المنير في غـريـب الشـرح الكبير لـلرافـعي، للشـيخ أحمـد بـن محـمد بـن عـلي المـقري الـفيومـي. تحـقيق؛ الـدكـتور عـبد الـعظيم الـشناوي، ط/ ٢، دار المـعارف، الـقاهـرة، 

دون تـاريـخ، ص٣٤٨، مخـتار الـصحاح، للشـيخ محـمد بـن أبي بـكر بـن عـبد الـقادر الـرازي. طـبعة؛ ١٩٨٦م. مـكتبة لـبنان، بيروت. ص ١٥٥، والـفقه الإسـلامـي وأدلـته، 
للدكتور وهبة الزحيلي، ط ٣٤، ١٤٣٥هـ-  ٢٠١٤م، دار الفكر، ج٤، ص.٣٩٠ 

2 تحـفة الـفقهاء، للشـيخ عـلاء الـديـن الـسمرقـندي. ط ١، ١٤٠٥هـ-  ١٩٨٤م، دار الـكتب الـعلمية- بيروت، ج٢، ص٣٦٢، والـفقه الإسـلامـي وأدلـته، مـرجـع سـابـق، 

ج ٤، ص
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غـيرهـا؛ اعـمل لـي خـفا أو آنـية مـن أديم أو نـحاس مـن عـندك بـثمن كـذا، ويـبين نـوع مـا يـعمل وقـدره وصـفته، 

 . 1فيقول الصانع: نعم"

ومـن خـلال هـذيـن الـتعريـفين يظهـر لـنا أن الاسـتصناع فـي الجـملة هـو عـبارة عـن الـعقد عـلى شـراء مـا سـيصنعه 

الـصانـع، وتـكون فـيه الـعين أو مـادة الـصنعة والـعمل مـن قـبل الـصانـع، بـالـتالـي فـلو كـانـت الـعين مـن المسـتصنع لا 

، ومـثالـه؛ أن يـطلب المسـتصنع أحـد أفـراد الـناس  2مـن الـصانـع فـالـعقد فـي هـذه الحـالـة يـكون إجـارة لا اسـتصناعًـا

مـن الـصانـع مـثل الـنجار أو الحـداد أو الحـذاء ونـحوهـم مـن أصـحاب الحـرف أو المـهن أن يـقوم بـصنع شـيء مـعين 

لــه وبــأوصــاف محــددة، مــثل أن يــطلب مــنه أن يــقوم لــه بــصنع أثــاث مــنزل أو مــكتبة أو كــراســي أو حــلي 

 . 3وغيرها، وذلك يكون على ثمن معلوم إذا جرى فيه التعامل عملاً بالعرف

المطلب الثاني: أركان الاستصناع وشروطه ودليل مشروعيته 

أولاً: أركـان عـقد الاسـتصناع: الاسـتصناع عـقد مـثله مـثل أي عـقد مـن الـعقود الأخـرى، ولا نجـده يـختلف 

عنها في شيء إلا في أشياء خاصة به، وبيان أركانه عند الفقهاء، وهي: 

أ- الـصيغة؛ ويـقصد بـالـصيغة الـتعبير الـذي يـصدر مـن قـبل المـتعاقـديـن وهـذا الـتعبير هـو الـذي يـنبئ عـن مـعنى 

الـتمليك ومـعنى الـتملك، وهـذا الـتعبير يـسمى بـالإيـجاب وبـالـقبول فـي عـرف الـفقهاء سـواء كـان هـذا الـتعبير 

 . 4لفظيًا أو خطيًا

ب- الـعاقـدان؛ ويـقصد بـهما الـشخص الـصانـع الـذي يـقوم بـالـعمل، والمسـتصنع وهـو الـشخص الـذي طـلب 

عـمل شـيء مـعين، وشـرطـهما الـتكليف والـرضـا وكـذا الاخـتيار، وهـذه الشـروط لا بـد مـن تـوفـرهـا فـي جـميع 

العقود وفي جميع الالتزامات. 

ج- المـعقود عـليه؛ وهـذا يـقصد بـه الـعين المـصنوعـة والـعمل الـواقـع عـليها مـن نـاحـية كـما يـقصد بـها الـثمن 

وهو ما يقدمه المستصنع من جهة ثانية. 

1 بــدائــع الــصنائــع في تــرتــيب الشــرائــع، لــلعلامــة عــلاء الــديــن أبي بــكر بــن مــسعود الــكاســاني الحــنفي. ط ٢، ١٤٠٦هـ-  ١٩٨٦م، دار الــكتب الــعلمية، بيروت، ج٥، 

ص.٢
2 الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ج٤، ص٣٩١

3 نفس السابق، ج٤، ص٣٩١

4 عــقد الاســتصناع أو عــقد المــقاولــة في الــفقه الإســلامــي دراســة مــقارنــة، لــلدكــتور كــاســب بــن عــبد الــكريم الــبدران، ط.٢، ١٤٠٤ه-  ١٩٨٤م، دون بــيانــات مــكان 

الطبع، ص.٩٠
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 : 1ثانيًا: شروط عقد الاستصناع

أ- أن يـكون المـصنوع شـيئًا مـعلومًـا وهـذا الـعلم يشـترط فـيه أن يـكون عـلم مـانـع مـن الجـهة الـتي تـفضي إلـى 

إلى المنازعة، فيبين المتعاقدان جنسه، ويبين نوعه، كما أنه يبين قدره، وصفاته. 

ب- أن يـكون المـصنوع شـيء يجـري الـتعامـل بـين الـناس عـلى اسـتصناعـه وأن يـتعارفـوه فـي حـياتـهم، مـثل 

الأواني ومثل الأحذية ومثل الآلات ومثل الثياب وغير ذلك. 

ج- أن تـكون المـواد المسـتخدمـة فـي الشـيء المـصنوع مـن قـبل الـصانـع، وإن كـانـت مـن قـبل المسـتصنع فـيكون 

العقد إجارة لا استصناع. 

د- بـيان مـكان تسـليم المـبيع وذلـك فـي حـالـة مـا إذا كـان يـحتاج لحـمل ومـصاريـف نـقل، وذلـك حـتى لا يـقع 

الخصام والنزاع حال الاستلام. 

هـ- تحـديـد أجـل الاسـتصناع سـواء كـان قـصيرًا طـويـلاً وذلـك مـن أجـل مـنع الجـهالـة الـتي تـفضي إلـى الـتنازع، 

 . 2على اختلاف بين السادة الأحناف في بيان جواز اشتراط الأجل في الاستصناع

ثـالـثًا: دلـيل مشـروعـية عـقد الاسـتصناع: نجـد أن الـفقهاء قـد اسـتدلـوا عـلى مشـروعـية عـقد الاسـتصناع بمـا ورد 

في السنة النبوية المطهرة وكذلك بالإجماع العملي، وأيضًا بالمعقول. 

أ- الـسنة الـنبويـة، وقـد اسـتدلـوا مـنها بمـا قـد أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـعث إلـى امـرأة مـن الأنـصار يـقول 

، وكـذلـك بمـا رواه الـبخاري  3لـها؛ "مـري غـلامـك الـنجار يـعمل لـي أعـوادا، أجـلس عـليهن إذا كـلمت الـناس"

ومسـلم مـن أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "اصـطنع خـاتمـا مـن ذهـب، وجـعل فـصه فـي بـطن كـفه إذا 

لـبسه، فـاصـطنع الـناس خـواتـيم مـن ذهـب، فـرقـى المـنبر، فحـمد الله وأثـنى عـليه فـقال؛ "إنـي كـنت اصـطنعته، 

 . 4وإني لا ألبسه." فنبذه فنبذ الناس"

1 بـدائـع الـصنائـع، مـرجـع سـابـق، ج٥، ص٣، ومـوسـوعـة قـضايـا إسـلامـية مـعاصـرة، لـلدكـتور محـمد الـزحـيلي، ط ١، ١٤٣٠هـ-  ٢٠٠٩م، دار المكتبي- دمـشق، ج٣، 

ص٢٥٨- .٢٥٩ 
2 اشـترط أبـو حـنيفة رحمـه االله في الاسـتصناع ألا يـكون مـؤجـلا إلى أجـل يـصح مـعه السـلم كشهـر، فـإن أجـل إلى ذلـك كـان سـلما، ويشـترط فـيه حـينئذ شـروط السـلم، 

ودلـيله أن الـعاقـديـن إذا حـددا أجـلا فـقد اتـفقا عـلى معنى السـلم، وقـال أبـو يـوسـف ومحـمد بـن الحـسن يـصح اشـتراط الأجـل في الاسـتصناع، ولا يخـرجـه ذلـك عـن الحـقيقة، 
ويحـمل الأجـل عـلى الاسـتعجال، لأن الـعرف والـعادة يـقضيان بتحـديـد الأجـل في الاسـتصناع، وأن تحـديـد الأجـل لـيس خـاصـا بـالسـلم، لمـنع الجـهالـة المـفضية إلى الـتنازع، 

وقد رجح الرأي الأخير بعض المعاصرين، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، للدكتور محمد الزحيلي، ج ٣، ص ٢٥٨- .٢٥٩
3 صحيح البخاري. كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، رقم؛ ٩١٧، ص.٢٢١

4 صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، رقم؛ ٥٨٧٦. ص.١٤٨٣
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ب- الإجـماع الـعملي: فـقد اسـتدل الـفقهاء عـلى جـواز الاسـتصتاع بـالإجـماع الـعملي، فـقد أوردوا أنـه قـد 

ثـبتت مشـروعـيته بـالإجـماع مـن لـدن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وحـتى يـوم الـناس هـذا مـن غـير نـكير 

مـطلقًا، حـيث نجـد أن الاجـماع قـد انـعقد عـلى جـوازه لـلحاجـة، كـما أن الـديـن يسـر فـالـناس قـد احـتاجـوا إلـى 

 . 1هذا التعامل فعملوا به ولم يجدوا نكيرا عليهم، ولا عبرة بخلاف البعض في ذلك

ج- مـن المـعقول: ويظهـر ذلـك مـن خـلال الـتأكـيد عـلى أن حـاجـة الـناس فـي عـموم الأزمـنة والأمـكنة تـدعـو 

لـلقول بـجوازه، والسـبب فـي ذلـك هـو أن الإنـسان يـحتاج لاسـتصناع الـبيوت واسـتصناع المـكاتـب واسـتصناع 

أثـاث المـنزل واسـتصناع غـيرهـا مـن الأدوات الـصحية والكهـربـائـية وذلـك مـقاديـر مـخصوصـة وعـلى صـفات 

مـخصوصـة، خـاصـة وأنـه مـن المـمكن ألا يـتفق وجـود هـذه الأشـياء مـصنوعـة فـي الأسـواق بحسـب رغـبات 

الإنـسان وهـو مـا يـحتاج مـعه بـشكل ضـروري إلـى أن يـقوم بـاسـتصناعـه فـيحتاج إلـى أن يسـتصنعها، وقـد عـبر 

الـفقيه الحـنفي الـعلامـة عـلاء الـديـن الـكاسـانـي عـن هـذا بـقولـه: "ويـجوز اسـتحسانـا لإجـماع الـناس عـلى ذلـك 

 . 2لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير"

المبحث الثاني -  أهمية تطبيق صيغة الاستصناع والاستصناع الموازي في البنوك الإسلامية 

الاستصناع له أهمية كبيرة جدًا من جوانب متعددة: 

الجـانـب الأول: أنـه عـقد فـيه تيسـير كـبير عـلى عـموم المسـلمين، والسـبب فـي ذلـك هـو كـونـه لا يشـترط فـيه أن 

يـتم تسـليم الـثمن ولا تسـليم المـثمن، بـل إنـه عـبارة عـن تـغطية كـامـلة لجـانـبين مـهمين وهـما: عـقد السـلم وهـو 

الـعقد الـذي لا يشـترط فـيه وجـود المسـلم فـيه، إلا أنـه وعـلى الـرغـم مـن ذلـك يشـترط أو يـجب تسـليم الـثمن 

في المجلس عند الجمهور، وفي خلال ثلاثة أيام عند جمهور المالكية، وعقد بيع الاجل وهو العقد 

الذي ليس بلازم فيه أن يتم تسليم الثمن بل لا بد من وجود المثمن (المبيع) وتسليمه إلى المشتري. 

وبـذلـك فـقد اكـتملت فـيه جـميع الجـوانـب الـثلاثـة، كـما أنـها قـد غـطت الحـاجـة الأسـاسـية لـلمجتمع المسـلم 

وهو المجتمع الذي بحاجة دائمًا لهذه العقود الثلاثة. 

وأمـا الجـانـب الـثانـي: فـهو أن عـقد الاسـتصناع لـه دور بـارز وهـام وخـطير أيـضًا فـي تـطويـر المـصانـع وفـي تـنمية 

المجـتمع، وفـي تـطويـره كـذلـك، فـقد كـان لـه دور بـارز وكـبير فـي المجـتمعات الـسابـقة، ودوره الـيوم أكـثر أهـمية، 

1 عقد الاستصناع أو عقد المقاولة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، للدكتور كاسب بن عبد الكريم البدران. ص.١٠٠

2 بدائع الصنائع، ج٥، ص٢- .٣
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والسـبب فـي ذلـك هـو حـاجـة المـصانـع لـلأمـوال، والـتشغيل، فـالـكثير مـن المـصانـع لـيس لـها مـن السـيولـة مـا 

يـكفي لـلعمل عـلى تـطويـرهـا، كـذلـك فـإن أغـلبهم يـخاف مـن صـنع مـواد قـد لا يشـتريـها الـناس، لـكن يـباح 

لـها مـن الـتعاقـد عـلى المـصنوعـات، وتـضمن لـنفسها قـبل الـبدء مشـتريـن وزبـائـن فـتقدم عـلى الـتصنيع وهـي 

مـطمئنة مـن عـدم الخـسارة، بـل مـن الـربـح، وبـذلـك تـنمو المـصانـع وتـكثر المـصنوعـات، بـل وقـد تـرخـص نـتيجة 

لذلك وللتنافس. 

ومــن نــاحــية الــتطبيقات المــعاصــرة لهــذا الــعقد فنجــدهــا كــثيرة وعــديــدة ومــتنوعــة ومــتعددة: فــمن المــمكن 

تـطبيقه عـلى كـل مـا دخـلت فـيه الـصناعـة، بـالـتالـي فهـي تـشمل جـميع الـصناعـات الـتي يـقوم بـصنعها المـصانـع 

أو الـصناع، مـن طـائـرات وصـواريـخ، لـصنع الأحـذيـة وصـنع الأثـواب ونـحو ذلـك، كـما أنـها تـشمل كـذلـك بـناء 

الـعقارات، وتـشمل أيـضًا تـصنيع المـبانـي الجـاهـزة وغـيرهـا، خـاصـة إذا مـا تـوفـرت فـيها الشـروط الـسابـقة، بـل إن 

المـصنوعـات تـكون أسهـل فـي تـطبيق الاسـتصناع وذلـك نـظرًا لأن المـصانـع الـيوم لـها آلـية فـي مـعظمها خـاصـة 

بهـذا الـعمل، وعـلى كـل فـنبين أهـمية تـطبيق صـيغة الاسـتصناع والاسـتصناع المـوازي ونـعرض لـبعض مـن أهـم 

تـطبيقاتـها فـي الـواقـع المـعاصـر فـي مـطلب أول ثـم نـعرض فـي المـطلب الـثانـي لأحـكام الاسـتصناع ومـجالات 

تطبيقه على النحو التالي: 

المــطلب الأول: أهــمية تــطبيق صــيغة الاســتصناع والاســتصناع المــوازي وصــور مــن تــطبيقاتــهما فــي الــواقــع 

المعاصر في المعاملات المصرفية. 

عـقد الاسـتصناع هـو عـقد مـع صـانـع عـلى عـمل شـيء مـعين فـي الـذمـة، أي الـعقد عـلى شـراء مـا سـيصنعه 

الـصانـع وتـكون الـعين والـعمل مـن الـصانـع، فـإذا كـانـت الـعين مـن المسـتصنع أو مـن الـصانـع فـإن الـعقد يـكون 

إجـارة لا اسـتصناعـًا، وبـعض الـفقهاء يـقول: إن المـعقود عـليه هـو الـعمل فـقط؛ لأن الاسـتصناع طـلب الـصنع 

وهو العمل. 

والاسـتصناع يـنعقد بـالإيـجاب والـقبول مـن المسـتصنع والـصانـع، ويـقال للمشـتري: (مسـتصنع)، ولـلبائـع: 

صـانـع، وللشـيء: مـصنوع كـاتـفاق شـخصين عـلى صـنع أحـذيـة أو آنـية أو مـفروشـات ونـحوهـا فـهو لا يـكون إلا 

فيما يتعامل فيه الناس. 
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وهـو عـقد يشـبه السـلم، لأنـه بـيع مـعلوم، وأن الشـيء المـصنوع مـلتزم، عـند الـعقد فـي ذمـة الـصانـع الـبائـع، 

ولــكنه يــفترق عــنه مــن حــيث أنــه لا يــجب فــي تــعجيل الــثمن، ولا بــيان مــدة لــلصنع والتســليم، ولا كــون 

المصنوع مما يوجد في الأسواق. 

 . 1ويشبه الإجارة أيضًا لكنه يفترق عنها من حيث أن الصانع مادة الشيء المصنوع من ماله

: وهـذه الـصيغة تـتم مـن خـلال إبـرام عـقديـن مـنفصلين: أحـدهـما مـع الـعميل يـكون فـيه  2الاسـتصناع المـوازي

الـبنك الإسـلامـي صـانـعًا، والآخـر مـع الـصناع أو المـقاولـين يـكون فـيه الـبنك مسـتصنعًا، ويـتحقق الـربـح عـن 

طــريــق اخــتلاف الــثمن فــي الــعقديــن أو المــقاولــين يــكون فــيه الــبنك مســتصنعًا، ويــتحقق الــربــح عــن طــريــق 

اخـتلاف الـثمن فـي الـعقديـن، والـغالـب أن يـكون أحـدهـما حـالاً، وهـو الـذي مـع الـصناع أو المـقاولـين، والـثانـي 

مؤجل وهو الذي مع العميل. 

وعـليه لـلبنك أن يـبرم عـقد اسـتصناع مـوازيًـا بـصفته مسـتصنعًا مـع طـرف آخـر بـنفس مـواصـفات مـا اشـتراه 

ذلـك أن هـذا الـعقد وعـقد الاسـتصناع الأول عـبارة عـن صـفتي اسـتصناع لا يـوجـد ربـط بـينهما فـلا يـفضي إلـى 

بيعتين في بيعة المنهي عنه، والذي يمنع كذلك من تحول الاستصناع الموازي إلى قرض ربوي. 

مـدى الحـاجـة لـلاسـتصناع والاسـتصناع المـوازي: قـد يجـد الإنـسان فـي المـعروضـات الجـاهـزة مـا قـد يسـد حـاجـته 

فـيتحصل عـليه، وقـد لا يجـد فـيه مـا يسـد حـاجـته فـيطلب مـن الـصانـع صـناعـة مـا يـحتاجـه بمـواصـفات مـعينة 

نظير ثمن معين. 

أمثلة على ذلك: 

طلب صناعة خزانة أو سيارة، بمواصفات معينة أو غير ذلك. 

بعض صور تطبيقات الاستصناع والاستصناع الموازي في المعاملات المصرفية الإسلامية: 

إن الـعديـد مـن الـصفقات الـصناعـية الضخـمة تـتم مـن خـلال طـلبيات خـاصـة تـتقدم بـها الشـركـات والحـكومـات 

لـتوفـير مـتطلبات خـاصـة فـقد تـطلب المـؤسـسات أو الحـكومـة مـنتجات صـناعـية مـعينة فـيقوم الـبنك بـالـتعاقـد مـع 

مـصنع يـنتج تـلك الـصناعـات ويمـارس الـبنك عـملية الـتمويـل ومـتابـعة الـتعاقـد، ويمـكن لـلبنك تحـقيق ذلـك، 

1 المعاملات المالية المصرفية، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ٢٠٠٢م، ص١٢١

2 تمـويـل المشـروعـات الصغيرة بـالاسـتصناع، أشـرف محـمد دوابهـ، ورقـة علـمية وعـملية مـقدمـة لمـركـز صـالح عـبداالله كـامـل لـلاقـتصاد الإسـلامـي بجـامـعة الأزهرـ، فبرايـر ٢٠٠٤م، 

ص١٤٢
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وبـناء عـلى الـرأي الفقهـي بـأن عـقد الاسـتصناع عـقد لازم فـمن المـمكن أن يـعقد عـقد اسـتصناع ينتهـي بـبيع 

المرابحة. 

أي يـقوم الـبنك بـبيع مـا قـام بـتصنيعه بـيع مـرابـحة بـأن يـقدم المـعلومـات بـالـتكلفة الـفعلية ويـزيـد عـليها نسـبة 

معينة ربحًا له، وموضوع دفع الثمن يخضع للاتفاق فقد يدفع كاملاً وقد يقسط حسب الاتفاق. 

: إذا انـعقد لـيس لأحـد الـعاقـديـن  1وقـد نـص المجـمع الفقهـي الـسابـع بـأن عـقد الاسـتصناع عـقد مـلزم، فـقال

الــرجــوع عــنه بــدون رضــا الآخــر. يــجوز أن يــتضمن عــقد الاســتصناع شــرطـًـا جــزائــيًا بمــقتضى مــا اتــفق عــليه 

الـعاقـدان مـالـم تـكن هـناك ظـروف قـاهـرة. إذا كـان المـصنوع غـير مـوافـق لـلأوصـاف المـطلوبـة فـله خـيار الـوصـف 

وإن كـان فـيه عـيب فـله خـيار الـعيب، وإن كـان غـير مـطابـق لـلوصـف أو فـيه عـيب فـإن شـاء قـبله، وإن شـاء 

 . 2رده

المطلب الثاني: أحكام الاستصناع ومجالات تطبيقه. 

: يشـترط فـي عـقد الاسـتصناع بـيان جـنس المـصنوع ونـوعـه وقـدره وأوصـافـه المـطلوبـة  3أولاً: أحـكام الاسـتصناع

بـكل وضـوح، لأنـه يشـترط فـي المـبيع أن يـكون مـعلومًـا فـي سـائـر عـقود المـعاوضـات لـئلا تـفضي الجـهالـة إلـى 

المنازعة. 

يجـري كـذلـك الاسـتصناع فـيما يـصنع صـنعًا، ولا يجـري فـيما لـم تـدخـله الـصنعة كـالـقمح والـشعير وسـائـر 

الحـبوب والـفواكـه والـلحوم الـطازجـة وغـيرهـا مـن السـلع الـطبيعية الـتي يـعتبر بـيعها وهـي فـي الـذمـة سـلمًا لا 

استصناعًا. 

إن المــبيع فــي الاســتصناع ديــن ثــابــت فــي الــذمــة وعــليه يــجوز أن يــكون المــبيع فــي الاســتصناع مــن الأمــوال 

الـقيمية الـتي تـصنع بمـواصـفات خـاصـة لا مـثيل لـها بحسـب مـا يـريـده المسـتصنع، لـكن لا بـد أن يـكون ممـا 

ينضبط بالوصف فهو لسبب دخول الصفقة فيه يختلف عن السلم الذي لا يجوز إلا في الأموال المثلية. 

أن تـكون المـواد المسـتخدمـة فـي الشـيء المـصنوع مـن الـصانـع، فـإذا كـانـت المـواد مـن المسـتصنع لا مـن الـصانـع 

فإن العقد يكون إجارة لا استصناعًا. 

1 مجلة اBمع، العدد السابع، ج٢، ص٢٢٣

2 نفس السابق. 

3 المعاملات المالية المصرفية، وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص١٢٣
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لا يـنحصر عـقد الاسـتصناع فـيما يـقوم الـبائـع بـصنعه بـعد الـتعاقـد بـل مـن المـمكن أن يـوفـي الـصانـع ذمـته إذا 

جـاء بـالـعين مسـتكملة المـواصـفات المـطلوبـة سـواء كـانـت مـن صـنع غـيره أو مـن صـنعه هـو نـفسه قـبل الـعقد، 

فالعبرة للمواصفات المطلوبة للمستصنع باعتبار أن المعقود عليه هو دين في الذمة. 

بمجـرد الـعقد يـثبت المـالـك للمسـتصنع فـي الـعين المـصنوعـة فـي الـذمـة، ويـثبت المـالـك لـلصانـع فـي الـثمن المـتفق 

عليه. 

يشــترط كــذلــك فــي عــقد الاســتصناع تــعجيل رأس المــال، ويــجوز أن يــكون مــعجلاً أو مــؤجــلاً أو مقســطًا، 

ويدفع عادة عند التعاقد جزء من الثمن ويؤخر الباقي لحين تسليم الشيء المصنوع. 

كــذلــك يشــترط تــعيين الأجــل لتســليم المــصنوع ســواء أكــان قــصيرًا أو طــويــلاً وذلــك مــن أجــل مــنع الجــهالــة 

المـفضية إلـى الـتنازع بـين الـصانـع والمسـتصنع ويشـترط بـيان مـكان تسـليم المـبيع إذا كـان يـحتاج إلـى حـمل 

ومصاريف النقل. 

1ثانيًا: مجالات التطبيق 

فـتح عـقد الاسـتصناع مـجالات واسـعة أمـام الـبنوك الإسـلامـية لـتمويـل الحـاجـات الـعامـة والمـصالـح الـكبرى 

للمجتمع وللنهوض بالاقتصاد الإسلامي. 

يســتخدم عــقد الاســتصناع فــي صــناعــات مــتطورة ومــهمة جــدًا فــي الحــياة المــعاصــرة كــاســتصناع الــطارة 

والقطارات والسفن ومختلف الآلات التي تصنع في المصانع الكبرى أو المعامل اليدوية. 

كــذلــك يــطبق عــقد الاســتصناع لإقــامــة المــبانــي المخــتلفة مــن المجــمعات الــسكنية والمســتشفيات، والمــدارس 

والجامعات إلى غير ذلك مما يؤلف شبكة الحياة المعاصرة المتطورة؟ 

يســتخدم كــذلــك عــقد الاســتصناع عــمومـًـأ فــي مــختلف الــصناعــات مــا دام يمــكن ضــبطها بــالمــقايــيس 

والمواصفات المتنوعة ومن ذلك الصناعات الغذائية. 

1 تـطبيق مـبادئ الـنظام المـصرفي الإسـلامـي عـلى الـتمويـل الـبالـغ الـصفر، راحـول دومـالي، وآمـيلا سـابـكاتين، دراسـة لحـساب المـكتب الإقـليمي لـلدول الـعربـية، بـرنـامـج الأمـم 

المتحدة الإنمائي، البنك الدولي، ٢٠١٢م، ص٢
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وبـالـنظر إلـى المـزايـا الـكثيرة والمـتوقـعة مـن تـطبيق صـيغة الـتمويـل بـالاسـتصناع والاسـتصناع المـوازي عـلى قـطاع 

الـصناعـة وعـلى الاقـتصاد الـوطـني كـكل، بـالـنظر إلـى أهـمية الـنموذج الـعملي المـقترح لـتمويـل الـصناعـة فـي 

 : 1الدولة، والذي نتصور أهميته فيما يلي

بديل تمويل ممتاز لقطاع الصناعة في ظل صعوبة الحصول على التمويل من البنوك التقليدية. -

يرتب أولويات وخطوات الحصول على التمويل الخالي من الفائدة من البنوك الإسلامية. -

يـعطي دفـعًا جـديـدًا للمشـروعـات الـصناعـية، ويـضمن إلـى حـد بـعيد بـقاءهـا واسـتمرارهـا لخـلوه مـن -

التكاليف الربوية، حيث أن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالفائدة أخذًا ولا عطاء. 

يشجع على إنشاء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لأنها الأداة التنفيذية لهذا النموذج. -

يــبقى نمــوذجــنا المــقترح نمــوذجًــا تمــويــليًا تــصوريًــا ونــظريًــا، خــاصــة فــي ظــل الــنقص الــكبير لأدواتــه -

التنفيذية وهي البنوك الإسلامية، والتي تقتصر حاليًا على مصارف محددة، لذلك نقترح: 

التوسع في إنشاء المصارف الإسلامية. •

نشـر ثـقافـة الـتمويـل بـالـصيغ الـتمويـلية الإسـلامـية، وتـوضـيح مـزايـاهـا ومـدى مـلاءمـتها لـلقطاعـات •

الاقتصادية المختلفة. 

وجـود إرادة مـن قـبل سـلطة الـنقد واسـتراتـيجية مـلائـمة لـلتعامـل مـع المـصارف الإسـلامـية فـي ظـل •

نـظام مـصرفـي مـزدوج، وذلـك مـن أجـل أن يـعطي الـثقة أكـثر فـي مشـروعـية أدوات تمـويـل هـذه 

المصارف. 

1 أهمـية دور الـبنوك الإسـلامـية في إنمـاء قـطاع الـصناعـة بـصيغة الاسـتصناع والاسـتصناع المـوازي: دراسـة تـطبيقية عـلى الـبنوك الإسـلامـية الـعامـلة في فلسـطين، يـاسـر عـبد طـه 

الشرفا، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، جامعة فلسطين، عماد الدراسات العليا والبحث العلمي، ع٥، ٢٠١٣، ١٢٨- ١٢٩ 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitration and Financial Dispute Settling 
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